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شمس الدين أبو عيد الله مد بن بكر الزرعي 
الدمثقي الحنبلى المعروف بن قم الجوزية 


سرح ونحيقيقت 


اللآترم ليصا 


منقورات دارمكتة الحياة 
فيزوت _لبنانتم 8 


ىذا 


كاّح اللثّاثر 


تعود قراء العربية أن بروا « دار مكتبة الحياه للنشر » سباقة في ميدانف 
نشت 0 » مجلية في مضمار إظبار التراث » فقرأوا لها فى مدة 
: كتاب دجم السان في تفسير القرآرن © للطبرسي وكتاب 
0 اعان «( لآ الفرج الاصبباني وكتاب « محاضرات الأدياء ( لأبي 
القامم حسين مد الراغب الاصبهاني و «دجمع الأمثال » لاسداني وه شرائع 
الإسلام » للمحقق م لمحقق الحلى ©» وكتاب « صورة الأرض »© لابن حوقل و 
و طبقات الأطباء » لابن أي أصيبعة و « شرح نبج البلاغة » لابن ألي 
الجديد . عدا عشرات الكتب الأخرى . وأصبح معروفا عن هذه 
المؤسسة أنها تحمل الأعباء الثقال » وتبذل التضحيات الكبار غير عابئة 
بما تعانبه من المشاق » ولا ملتفتة إلى ها تكابده من عناء في سبيل 
تيسير أغلى النفائس العرر ببة للقارىء العربي ومن أجل هذه الغاية » وفي 
دل الحدف » أنشئت الدار » ووضعت أول لبنة فيبا » وصدر عنها 
ما صدر من كتب التراث العرلىي الخالد . 
والآن » وتمشا مع النبضة الثقافبة التي تعم بلاد العرب » مشرقاً 
ومغربا » رأت الدار أن تعبد إلى لجنة. من الآدباء والحققين » بالإشراف 
على إخراج طائفة من نوادر المصنفات ولطائف الرسائل والكتب والمؤلفات 
لمشاهير والعظباء من أتمة الأدب والتاريخ والشعر والبيان . وكان من 
هذه المؤلفات كتاب « أخبار النساء» وهو كتاب أشهر من أن يعرف 
بين كتب التراث العربي . 
وتحدر الاشارة إلى أن بين يدي اللجنة ثبت حافل بالمصنفات التي 
ستعمل على إخراجبا على التوالي . والله تعالى هو الموفق والحادي والنصير . 


مد ابن قي الجوزيه 


هو أبو عبد الله شمس الدين همد بن أبلي بكر بن ايرب بن سعد بن 

حريز الزرعي - وذلك نسبة زرع ( إزرع اليوم ) في حورارن - 
والمعروف بابن قم الجوزية لأن أباه كان قمماً على مدرسة الموزية بدمشق 
من علماء القرن الراسع عشر الميلادي الثامن ال محري ٠.‏ 

فكو من أشبر فقباء الحنابلة . ولد في دمشى سنة 3١‏ ه 
١١99 (‏ م ). تتامذ على الإمام ابن تيمية وأصبحٍ من أحظى مريديه 
يقول بقوله وبردد افكاره وكلاته مع المشاركة في الرأي والعمل . قاوم 
الفلاسفة والنصارى والمهود . 0 شديد التزمث والكراهية لككل من 
خرج عن دينه ومذهبه . وقد قال بأن ثواب الجنة ابدي وغذاب 
النار موقت . 

جارى استاذه في كل أموره يدعو له وينشر فتاويه ويناضل في سبيله 
عق أنه سحن معه في قلمة دمشى سنة *لالاه. ( ٠١94(‏ ) واحثمل 
القدات. والاهانةضن عل 

ولما توفي أستاذه أفرج عنه فمكف على مؤلفاته جهذيياً وشرحاً وكان 
دائم المطالعة مولعا يجمع الكتب مكبا على نسخ ما يراه قصيداً حق 
اصبحت لديه مكتية حافلة يضاف إلمها مصنفاته حتى أربت على الثلاثين بين 
مصنف كبير وصغير في التصوف والجدل منها ما هو مطبوع ومنها لم 
بزل مخطوطع فا محخطوطة هي : « كتاب الفروسية » » و« طب القلوب » » 
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و ووساة اشتينارات تقي الدين بن تبمبة » » و « مسائل ابن قدمبة التي 
جمعها ابن قم » 

وأما المطبوعة فبي . 

بلوغ السول في أقضية الرسول » زاد المعاد في هدي شير العباد » 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» إغاثة اللبفارن في حم طلاق الغضيان 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي » اجتاع الجبوش الإسلامية على 
غزو المعطئلة والجهمية » التسان في أقسام القرآن » الكافية الشافية وتعرقف 
بالقصيدة النونية وعلى شرح لأحمد بن عيسى النجدي اسمه شرح نونية 
ابن القمم » كتاب الروح في التصوف » الطرق الحكيمة في السماسة 
الشرعبة » الصواعق المنزلة على الجهمبة والمطئّلة » مفتاح دار السعادة 
ومنشور لواء العلم والإرادة » روضة الحبين » حادي الأرواح إلى يلاد 
الأفراح » أخبار النساء وقبل أنه لابن الجوزي ونسب خطأ لابن القع 
الجوزية » الوابل الصيّب من الكل الطسب » همداية الحيارى من اليهود 
والنصارى » طريق الحجرتين وباب السعادتين » عدة العابرين وذخيرة 
الشاكرين » الصلاة وأحكام تاركبا » شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكة والتعليل » الفوائد المشوقة إلى عم القرآن عم السيان » كتاب الروح . 

وكانت وفاة ابن القم الجوزية سنة .مب ؟ 


هذا كتاب ذكرت فيه أخبار النساء فأقول ومن الله تعالو القبول 
'(باتٍ في أوصاف النساء) 


* قال معاوية '' لصعصعة " : أي النساء أحب إلمك ؟ قال : 
المواتية لك فيا تهوى . قال : فأهن أبغض إليك ؟ قال : أبعدهن لما 
ترضى . قال معاوية : هذا النقد العاجل . فقال صعصعة : بالميزان العادل . 


* وقال معاوية : ما رأيت نهم في النساء إلا عرف ذلك في وجبها . 
شكت افرأة الى زوجها قله اتمانه '' إلبها » فقال لما : أن وأنت على 
قضاء عمر ؛“. قالت : قضى عمر أن الرجل إذا أتى امرأته في كل 
طبر فقد أدّى حقبا 5 

١‏ ) هو ابن أبي سفيان كان واليا على دمشق زمن الخليفتين عمر وعؤان. مؤسس 
الدولة الاموية ف صورط سئة 06م" . ْ 

؟ ) من المشاهير في عم أنساب العرب . 

» ) المضاجعة . 

غ ) الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين. زوج ابنتنه 'حفصة من الني.. وعرف 
لسدأد الرأي والحكة . 


* وقع بين امرأة وزوجبا شر فجعل يكثر عليها بالمّاع » فقالت 
له : أبعدك الله ! كلما وقع بيننا شير جئتني بشفيع لا أطيق رده . 


جاء رجل إلى على ''» رضي الله عنه » فقال له : إن لى امرأة 
كلما غشيتها '' تقول قتلتني . فقال : اقتلها وعلى .إِثملها . 


#ا غزا أبن هبيرة الغساني الحرث بن تمر فلم يصبه" في منزله » 
فأخرج ما وجد له » واستاق امرأته فأصابها ؛» في الطريق » وكانت من المال 
أكل “رار *. قبلغ الخير الحرث فأقبل يتبعه حت لحقه فقته » وأخذ 
ماكان معه » وأخذ امرأته . فقال لما: هل أصابك ؟ فقالت : نعم » 
والله ما اشتملت '' النساء على مثله قط . فلطمها ثم أمر بها فواثقت دين 
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فترسين ثم أحضّرههما "' حتى تقطعت . ثم أنشد : 


كل أنثى وإن بدا لك منبا أنه الود حبها حيتَه لم 


إن من غره النساء بود بعد هذا لجاهل مغرور 





)١‏ ولد في مكة سنة 5.٠.‏ ابن ع الني وصهره وبطل الاسلام وهو من 
أفضل الخلق بعد رسول الله . 

؟) ضاجعتها. ( ن.ر ). 

+ ) أصاب : وجد. 

) بنفس المعنى ولكن بالمنى المجازي واطأها وال منها ما يريد . 

« )حمض أو شجر مو ( تسهيه العامة المريرة ) إذا أكلته الإبل قلصت ' 
مشافرها فبدت أسنانها . 

5 ) التفت واحتضنت . 

0 ) جعلها يسرعان في المدو . 

ه ) كلى شيء يتلون ولا يدوم على حال كالسراب الذي يظبر هن الحواه في شدة 
. الحر» أبيض اليوط أو كنسيج العنكبوت . 
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بو قال عضن الل كال + م 'تنه قط اءرأة عن شيء إلا فعلته . 
للغنوي : 
ان النساء متى ينبين عن خلق فإنه واقعلابد مفعول 


ولغيره : 


لا تأمن الأ نثى حبثك''' بودها إن النساء ودادفن مقسم 
اليوم عندك دِلَّما وخدافيا وغداً غيرك كفبا والمعصم 


سلئل أعرابي عن النساء » وكان ذاهم بهن » فقال : أفضل النساء 
أطوهن إذا قامت » وأعظمبن إذا قعدت ©» 5 إذا قالت » التى 
إذا غضبت حامت »> وإذا ضحكت تسمت »© وإذا صنعت شئاً جوكدت ؛ 
التي تطبع زوجب » وتاذم بيتها ؛ العزيزة في قومها» الذليلة في نفسها » 
الولود » التي كل أمرها مود . 


طلق رجل امرأته » فقالت له : أَبَمْدَ صحمة خمسين سنة قال ؟ 
مالك عندنا ذنب غيره. 


# قال عبد الملك" ' بن مروان : من أراد ان يتتخذ جاريةة لفتعة » 
فلمتخذها بريرية '' « ومن أرادها للولد فلمتخذها فارسية ؛' ؛ ومن أرادها 





.) أعطتك بلا جزاء ولا تمن' ( ن.ر‎ )١ 

؟ ) الخليفة الاموي ( ++ 005 ) المؤسس الثاني لدولة بني أمية جلس على 
العرش سنة ه588 وعركب الدولة وعمم استعمال اللغة العربية قي جميع البلاد الاسلامية . 

+ ) نسية الى البربر وهم مكان افريقيا الشالية الأصلبين من الجنس الأببض . 

)0 نسبة الى بلاد قارس وهي تدعى اليوم إيران . 


للخدمة فليتخذها روصة 2. 


* قال الاسمعى : بنات العم أصبر » والغرائب أنجب . وما ضرب 
رؤوس الابطال كابن عجمية . 


* *ذكر أن معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يوم بمجلس كان له 
بدمشق على قارعة الطريق » وكان المجلس مفتح الجوانب لدخول النسم » 
فبينا هو على فراشه وأهل مملكته بين يديه» إذ نظر إلى رجل يشي 
نحوه وهو يسرع في مشيته راحلا حافياً » وكان ذلك اليوم شديد الحر #4 
فتأمله معاوية ثم قال لجلسائه : لم يخلق الله ممن أحتاج إلى نفسه في مثل 
هذا اليوم . ثم قال : با غلام سر إلبه وأكشف عن حاله وقصته فوالله 
لئن كان فقيراً لأغنينه » ولئن كان شاكيا لأنصفنتّه » ولئن كان مظلوماً 
لأنصرنه » ولئن كان غنا لأفقرنه . فخرج إليه الرسول متلقيا '" »© فسم 
عليه فرد عليه السلام . ثم قال له : ممن الرجل ؟ قال : سيدي أنا 
رجل إعرابي من بني عذرة "+ أقبلث إلى امير الؤمئين مشتكيا إلبه 
بظلامة ؟' نزلت بي من بعض عماله . فقال له الرسول : أصبحت يا أعرابي 
ثم سار به حتى وقف بين يديه فسم عليه بالخلافة ثم انشأ يقول : 


أنيتك لا ضاقفي الأرض مَذهي » فياغيث لا تقطع رجائي من العدل 
وجد لي بانضاف من الجائر الني شواني شيا كان أيسره قثي 


) في الأصل رومية وهذا خطأ نسبة الى الروم وهو امم أطلقه العرب © 


؟ ) مستقيةا . 1 ٠‏ ْ 
© ) قبية عانية مشهورة بالعشق والعفة . ع ) هايؤخذ منك من الحى . 
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ساني سعدى وانبرى خُصُومتي » وجار ولم يعدل ؛ وأغصبني أهلي 
قصدت ؛ لأرجو نفعه فأثابي '") 

بسجن » وأنواع العذاب مع الكبْل'"" 
وتم بقتل » فير أن مَييّتي تأيّت» ولم أستكمل الرزق من أجلي 
أغثني » جزاك اللهعني جنة » فقدطار من وجد بسُعدى ا عقلي 


فاما فرغ من شعره قال له معاوية: يا إعرابي إني أراك تشتي 
عاملاً من عمالنا ولمى تسمه لنا! قال : أصلح الله امير المؤمنين » هو 
والله ان عمك مروان بن الحم عامل المديئة . قال معاوية: وما 
قصتك معه يا أعرابي. قال : اصلح الله الأمير » كانت لي بنت ع 
خطبتها إلى اندها فزوجني منها . وكنت كلفا " بها لما كانت فيه 
من كال جمانها وعقلها والقرابة . فبقيت معبا با أمير المؤمنين » في أصلح 
حال وأنعم بال » مسروراً زماناً » قرير العين . وكانت لي صرمة ؟' من 
إبل وشوهات » فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت ص أقضة الله 
وحوادث الدهن » فوقع فيها داء فذهبت بقدرة الله . فبقيت لا أمْلئك 
قينا »:وضرت ينا شك ايم اسع حال سارت نيال 
وصرت ثقلآً ,' على وجه الارض . فما بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها » 


)١‏ جازاني. 

؟ ) القبد أو أعظم ما يكون منه. 

+ ) ولعا. 

ا 
تتجاوز الخسين ( ن.ر ). 

م ) أي جملا ثقيلاً . 


ولا 
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وأنكرني » وجحدني » وطردني » ودفعها عني . فلم أقدر لنفسي بحيلة 
ولا نلصّرة. فأتبت إلى عاملك مروان بن الحم مشتكياً بعمي » فبعث 
إلبه » فاماوقف بين يديه » قال له مروان : ا ايها الرجل لم حلت 
بين ابن أخيك وزوجته ؟ قال : أصلح الله الأمير » ليس إه عندي 
زوجة ولا زوجته من ابنقىي قط . قلت أنا: أصلح الله الأمير » أنا 
راض بالجارية » فإن رأى الأمير أن يبعث إلبها وسمع منها ما تقو 
فبعث إليها فأتت الجارية مسرعة 6 فاما وقفت بين يديه ونظر إلبها وإلى 
حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان» فصار لي » ا أمير 
المؤمنين خصعما وانتبرني » وأمر بي إلى السجن . فبقبت كأني خررت 
من السماء في مكان سحيق »6 ثم قال لأببها بعدي : هل لك أن تزوجها 
مني » وأنقدك الف ديئار '' » وأزيدك أنت عشرة آلاف درم ") تنتفع 
بها » وأنا أضن طلاقبا ؟ قال له ابوها: ان أنت فعلت ذلك زوحتبها 
منك . فاما كان من الغد بعث إل » فاما أدخلت عليه نظر إلى" كالأسد 
الغضبان » فقال لي : با أعرابي طلكّق سعدى . قلت : لا أفعل . فأمر 
بضربي ثم ردني إلى السجن » فاما كان في اليوم الثاني قال : على بالاعرابي . 
فاما وقفت بين يديه » قال : طلق سعدى . فقلت : لا أفعل . فسلط 
على" يا امير المؤمنين خدامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحد على وصفه » 
ثم امر بي إلى السجن ؛ فاما كان في اليوم الثالث قال : علي بالاعرابي » 
فإها وقفت بين يديه قال : علَي” بالسيف والنتطع " وأحضر السياف » 
ثم قال: يا اعرابي ») وجلالة ربىي » وكرامة والدي »2 لئن لم تطلق 
سعدى لافرقن بين جسدك وموضع لسانك . فخشيت على نضي القتل 
فطلقتها طلقة واحدة على طلاق السنة ؟“ » ثم أمر لي إلى السجن فحسني 

)١‏ عملة ذهبية قديمة وزنه مثقال أو 5مع,مغ. 

؟ ) جملة فضية قديمة وزنه سبعة أعشار المثقال أي مم.وباغ. 

+ ) ساط من الأآديم . 

؛ ) وهي الطلقة التي يحق لمطلق الرجوع عنها قبل مضي العدة على المرأة . 


فبه حتى تمت عدتها ' ثم تزوجبا» فبنى " بها » ثم أطلقني . فأتيتك. 
مستغيثاً قد رجوت عدلك وانصافك » فارحمني يا أمير المؤمئين . فوالله 
يا أمير المؤمنن لقد أجبدني الأرق » وأذابني القلق » وبقبت في حبها 
ا لو ل ب ا ا 


في القلب مني نار والتنارٌ فيه الدمار 
والجم مق سقيم فبه الطييب تار 
والعين مطل دمعاً فدمعبا مدرار'" 
حملت منه عظيماً فا عليه اصطبار 
فليس ليل جيل ولا ماري نهار 
فارحم كثيباً حزيناً فؤاده م5 


هدرمه 


اردذ علي سعادي شبك الجسار 
ثم خر مغثياً عليه بين بدي أمير المؤمنين كانه قد صعق به قال : 
وكان في ذلك الوقت معاوية متكثا » فاما نظر إلبه قد خر بين بديه 
قام ثم جلس > وقال : انا لله وان اليه راجعون . اعتدى والله مروان 
ابن الحم ضراراً *' في حدود الدين » وإحساراً " في حرم المسادين : ثم قال : 
والله يا أعرابي لقد أتيتني يحديث ما سمعت بثله . ثم قال : يا غلام علي" 


١‏ ) أي طبرها بعد ثلاث حيضات 

؟ ) زفبا اليه , 

» ) هطكال ساكب 

؛ ) مذعور. 

«) الجزاء على الفرر بضرر مثله « نا .ر ». 5 ) اتكفافاً . 


بدواة وقرطاس . فكتب الى مروان : وأما بعد © فانه بلغي عنك أنك 
اعتديت على رعرنتك ف بعص حدود الدرن » وانتجكت حرمة لرجل من 
المسامين. وإنما ينبغي لمن كان والما على كورة أو اقلم أن تقض تعره 
وشهواته » ونزجر نفسه عن لذاته . وإنما الواليى كالراعي لغنمه » فإذا 
رفق بها بقبت معه» وإذا كان لما ذئبا نمن يحوطبا بعده. ثم كتب 
مهذه الاسات : 
ولعووعاة أمرا لبي كه فاستغفر الله من فعل امرىء زاني 
قد كُنتَ عندي ذا عمل وذا أدب مع القرَاطيس”" تقثالاً وفرقان'"' 
حتى أن الفتى العُذْرِي مُنْتَجِا شحكو إلينا ببث ثم أحزان 
أعطي الال يبنا لا أحكفرها حت » وأبرأ من ديني ودياني"" 
إن أنت خالفتني فياكتبت بهء لأجعلنك لمآ بين عقباني 
طلق سعناد » وعجلبا محبزة مع الكميت » ومع نصر بن ذبيان 
فاختر لنفسك إما أن تحُود بها أو أن تلاق المنايا بين أكفاتف 
ثم ختم الكتاب . وقال: علي" بنصر بن ذببان والكبت صاحي 
البريد “» . فاما وقفا بين يديه قال: اخرجا بهذا الكتاب الى مروان 


. واحدها قرطاس وهي الجارية السضاء المديدة القامة‎ ) ١ 

؟ ) الذي يفرق بين الحق والباطل . 

م ) الخالق . 

؛ ) أي الذين ينقلون رمائل الملك أو الخليفة إلى جميع الولاة والامصار . 
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أبن الحم ولا تضعاه إلا بده . قال فخرجا بالكتاب حتى ورذا به عليه 6 
فسا ثم نولاه الكتاب. فجعل مروان يقرأه ويردده» ثم قام ودخل 
على سسّعدى وهو باك » فاما نظرت المه قالت له: سمدي ما الذي 
أطلقك وأجبزك وأبعث بك إلله . وكنلت أود أن يت ركني معك حولين 
ثم يقتلني » فكان ذلك أحب إلى . فطلقها وجبزها ثم كتب الى معاوية 
مهذه الاسات . 


لا تَعْجَلنَ أميرَ المؤمنين فقد أوفي بنذرك في رفق واحساز 
وا ركيت حوانا حين أعبني شكيف أدع يلم الاق الوا 
أغذر » فإنك لو أبصرتبها لحرن منك الأماقي على أمشال إنسان 
فسوف يأتيك ثمس لايعاهل١‏ عند الخليفة إنس لا ولااجان 
لولا الخليشفة: ماطلقتبا أبدا حتى أضمن في لحد وأصكنفان 
على سعادٍ سلام من فتى قَلِق حت خلّفته بأوصاب وأحزان'"' 


ثم دفعه إلبها » ودفع اللجارية على الصسّفة التي حدث له" . فاما 
وردا على معاوية فك كتابه وقرأ أبياته ثم قال : والله لقد أحسن في 
هذه الاببات » ولقد أساء إلى نفسه . ثم أمر بالجارية فادخلت إليه» 
فإذا يحارية رعبوبة لا تبقى لتاظرها عقلاً من حسنها وكالها . فعجب 
معاوية من حسنها ثم تحول إلى جلسائه وقال : والله إن هذه الجارية 


. المرض والوجم الدائم ونحول الجسم‎ )١ 
.» ؟ ) هكذا في الأصل والأصم حمدكت « التاء‎ 


أخبار النساء «؟© 1١‏ 


لكامة الختلتى فلئن كلت لما النعمة مع حسن الصفة » لقد كلت 
النعمة لمالكبا . فاستنطقها » فإذا هي افصح نساء العرب . ثم قال: 
على" بالاعرابي . فاما وقف بين يديه » قال له معاوية : هل لك عنها من 
ماو وأغرمتة غنيا' تلاك حوار أبن 15 مم كل عنازية هنين الف 
درهم » على كل واحدة منبن عشر خلع من الخز '' والديباج " والحرير 
والكتان » وأجري عليك وعليين ما يحري على المسامين» وأجعل لك 
ولهمن حظا من الصلات والنفقات ؟ فاما أتم معاوية كلامه غشي ؟؛؛ على 
الاعرابي وشبق شبقة ظن معاوية أنه قد مات منها. فاما أفاق قال له 
معاوية : ما بالك با أعرابي ؟ قال : شير بال » وأسوأ حال » أعوذ بعدلك 
يا أمير المؤمنين من جور مروان. ثم أنشأ يقول : 


لا تجعلني تمداك الله من ملك كالمستجير من الرمواء 0 بالنار 
رمه سعاد على ان عت 
قد شفه'" قلق ما مثله قلق* 2 وأسعَر" القلب منه أي اسعار 


)١‏ جمم بكر وهي العذراء. 

؟ ) الخحرير, 

م ) نسيج من الابريسم ‏ الحرير او الخام منه ‏ ملون الوان . « فارسي معرب 
-ديباي أو ديوبان - اي نساجة الجن . » 

» ) أغمي عليه . 

«) شلّة وقم حر” الشمس على الارض ‏ 
نم 4) من فمل حر كبده : عطش ويقال حر صدر الشبخ حتى صلى اني التببت 
الحرارة في صدره حتى سمع ها صليل قبو حركان . 

. لذع قلبه او أذهب عقله‎ ) ”*٠ 

) هاج واشتعل . 
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واشء واه ء لا أنسى عبتا حت أَعَيّبَ في قبري وأحجاري. 

كيف الساو وقد هام الفؤاد بها ؟ فإن فعلت فإني غير كار" 
فأجمل بفضلك وافعل فعلَ ذي كرم 

لا فعل غيرك » فعل اللؤم والعار 

ثم قال ؛ والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كل ماحتوته الخلافة ما 


رضت به دون سعدى . ولقد صدق مجنون بنى عامر حيث يقول : 


أواقلك الأ عن ليل وا شتف .إل اننافة جبنالن:. ذو 
وما هي إلا أن أراها 5 0 9 حتىق لا أكاد أحت 


فلما فرغ من شعره » قال له معاوية : يا أعرابي ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . قال : إنك مقر عندن أنك قد طلقتها » وقد بانت " منك 
ومن مروان» ولكن تخيرها بيننا . قال : ذاك إليك 2 ,ا 
فتحول معاوية نحوها ثم قال لحا: يا سعدى أيثنا أحب 
المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره» أو مروان في غصبه واعتدائه » أو 
هذا الاعرابي في جوعه وأطاره ؛' ؟ فاشارت الجارية نحو ابن حمسا 
الاعرابي » ثم أنشأت تقول : 


. صالنغة كافر‎ ) ١ 

؟) أدهش وأتحيّر (ن.ر) 

+ ) انفصلت عنك بطلاق بان الطلاق الذي لا يلك معه المطلق إرجاع المطلقة . 
ع ) واحدها طمر” وهو الثوب الخلق البالي او من غير الصوف . 
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هذا وإن كان في جوع وأطار أعر عندي من اهل ومن جاري 
وصاحب التاج أو مروان عامله وكل ذي درم متهم وديشار 


ثم قالت : لست »> والله » يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان مخاذلته » 
ولقد كانت لي معه صحبة جمدلة » وأنا أحتى من صبر معه على السراء 
والضراء » وعلى الشدة والرخاء » وعلى العافية والبلاء » وعلى القسم © 
الذي كتب الله لي معهة. فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها 
وكالها ومروءتها وأمر لما بعشرة آلاف درم وألحقيا في صدقات ببت 
المسامين . 


قال أبو الخطاب : كآن عنهظ رجل أحدب فسقط في يثر فذهبت 
حدبته وصار آدراً '؟ فدخل عليه جيرانه ببنئونه فقال : الذي جاء شر 
من الذي 0 | 

ذكر أعرابي رجلا جميلا فقال : والل لو أبصرته العيدان لتحركت 
أوتارها » ولو رأته عاتق © انقدر © لطار خبارها " . 

وقال تعض الاعراب . 


ماذا تظن سُلَيْمّي إن ألم بنا مرج" الرأس ذو بردي مؤاح 


. الحظ والنصيب‎ (١ 

؟ ) المصاب بالأدرة وهمي انتفاخ الخصمين والانفتاق في إحدى الخصيين . 

م ) الجارية الشابة اول ما أدركت أو البكر التي م تتزوج او التي بين الادراك 
والتفيس. .: 

ع( 5 يضرب للجارية في ناحية البيت . 

6 النصيف » أي ها تغطي به المرأة وأسها . 

. الممشوط الشعر‎ ) ١ 


١ 


#« ويْروى » أن رسول الله» صلى الله عليه وسم » ليت افراة 
من كلب '" فبعث عائشة ' رضي الله عنبها تنظر إليها » فقال لما : كيف 
رأيتها ؟ قالت : ما رأيت طائلآً '. قال : لقد رأيت طائلآً » ولقد 
رأيت حالاً تحدينها حتى اقشعرت كل شعرة فبك . فقالت : ما دونك 


كن نوو الدع 


#« وبروى عن حيان بن عمير أنه قال دخلت على قتادة بن ملحان 
الني » صلى الله عليه وسلم » مسح وجبه . 3 
وعن عون بن عبد الله » انه قال: من كان في صورة حسنة » 


ونسب 25 »4 وحسب 62 ووسع عليه ف الرزق » كان من خلصاء ١‏ الله 


+ ويروى عن عائشة » رضي الله عنها » أنها قالت : يوم القوم 
أقرؤم لكتاب الله عز وجل » فإن كانوا في القراءة سواء » فأصبحهم *ا 


. من كبريات القبائل العربية‎ ) ١ 

؟ ) ام المؤمنين زوجة الرسول وابنة أبي بكر الصديق . 
») فضكة . 

») شرف الأصل في الإء . 

ه ) شرف الأصل في الأمبات . 

5 ) أصفياء . 

600 تقدمهم وكان هم إماماً . 

ه ) أشرقهم وأجلمم 5 


صن 


73١ 


وجبا. وعن ان عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
النظر إلى الوجه الجميل البصر ؛ والنظر إلى الوجه: القبيح يوررث الفلج . 
* قال حليّلان المفنكي : دخلت دار هارون الرشيد ' فإذا أنا 
يحارية خماسية " » أحسن الناس وجبا » على يدها سطران مكتوبان 
بالغالة '' ©» فقرأتها فإذا هما مما عمل في طران الله ؟“ »> فتنة لعباد 
الله وقال بعضهم : سمعت يحي بن سفيان يقول : رأنت عصر حارية 
ببعت بألف دينار » نما رأيت وجبا قط أحسن من وجبها صلى الله 
علمها . قال : فقلت له : يا أبا زكريا» مثلك يقول هذا مع ورعك 
وفقبك ؟ فقال : وما تنكر علي من ذلك ؟ صلى الله عليها وعلى كل 
ملبح : با ابن أخي الصلاة رحمة . 
ا قال : خرج شامة بن لوي بن غالب من مكة حتى نزل بءدمان 
على رجل من الآزد . 
وكان شامة بن لؤى من أجمل خلقى الله » فقراه *» وبات عنده . 
فاما أصبح قعد يستن' فنظرت إليه زوجة الازدي فأعجبها » فامارمى » 
مضت إلى سواكه فأخذتها ففصتبها» فنظر البها زوجبا » فحلب ناقفة 
وجعل في اللبن م) وقدمه إلى شامة » فغمزته المرأة» فأراق اللبن 
وخرج سير . فبينا هو في موضع يقال له خرق اجميلة أهوت ناقته في 


., أعظم الخلفاء العباسيين غثمر الرعية بإحسانه مم ما عرف عنه من عدل‎ )١ 
. ؟ ) طوطا خمسة أشبار‎ 
. طيب معروف » أخلاط من مسك وعتبر تغلى على النار‎ ) + 
. ؛ ) غضب‎ 
35-0 
ينظف أسنا‎ ) 5 


برض 


عرفحة ؟ فانتشلها وفبها أفعى فنبشت مشفرها فحكتها على ساق شامة 
مات . فقالت الازد : 
إذا نقتي حلت بليل ففارّقت جميلة لما انبَتّ منها قريئها 
فقات لما حتّي قليلاً فإنني للاتضييعرة تراتيبا 
غدرت بنا بعد الصفاء وخنْيّنا وشر مصافي خلة د رين 
* قال سليان بن أبي سمخ تزوج رجل من تهامة امرأة من نجد 
فلما نقلبا اله » قالت له : ها فعلت ريح من نجد كانت تأتينا يقال لما 
الصا مارأيتها هبنا ؟ فقال : يحجزها عنا هذان الجملان . فأنثشأت تقول . 
أنا جل نان بلله ليا نسي الصا يخلِص الي نسيمها 
ا ا عل كاب ا 


»د قال الزبير حدثني ابي ؛ قال: كان عندنا بالمدينة رجل من قرش 
كانت له امرأة تعجيه ويعجبها » وكانت تحول بينه وبين طلب الرزى “ 
وكل ذلك يحتمله لشدة محبته اياها فلها ساءت حاله وكثر دينه قال ! 
اذا المرة لم يَطْلْبٍ معاشاً لنفيه شك ىالفقرَ أو لام الصديق فأ كثرًا 
0 د عم 5 

وصار عل الادنين كلا وأوشكت 

قلوب نوي القركى له أن تتحكرا 

. الثقبل لا خير فيه‎ )١ 


ارذنا 


فسر في بلاد الله والتمس الغِنَى تعش ذا بسار أو تموت فتُعْذَرا 
ولاتر ضهن عيش بدون » ولا ثم » 

وكيف ينام الليل من كان ممعْسر | ؟(١)‏ 
وما طالب الحاجات من 000 

من لناس إلا م اليد وثُهّرا 


فلما اصبح قال لامرأته : أنا » والله» أحبك » ولا صبر لي على ما 


نحن فبه عن ضيق العيش © فجهزيني . فجهزته » فخرج حق قدم على 
معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنه ) فقام بين الصفين » فاخيره يحاله » 
ركد لخم رم له السدواة و الس دلي 
فأخذها الي راجعاً . 


وانشد الزبير بن بكار : جميل بن معمر'" 


إن" كان في حب الحييب حبيبّه حدود د ليها دوه 
ألذأأعا اعران .أن أعتيكا '. ابلك شيو حا ويية 





+) هكذا في الأصل والأصح لأن . 

. صاحب العقر وهو قل ذات البد‎ ) ١ 

؟ ) شاعر عربي من بني عذرة ويكنى يحميل بثينة نسبة الى معشوقته » توفى 
في مصر صلة ١.لا‏ . 

+ ) جمع حد وهو يوقع على المذنب المتجاوز لحدود الله أي العقوبة. 


نض 


فاو متُ كان الموت يخلف الحوى الحا في فؤادي وجد وهو جديد” 
اوتضس وان إذا جئت ذاراً شينة أني تصن ارهد 
تثكم عنّا جنوب (') مضلة وتفبرنا تف العثي" بود 
إذا بَلمنَكُ حاجةٌ جعت لنا إلبحكم بأخرى مثلّها فيعود 


وأنشد أيضاً جيل بن معمر العذري ٠.‏ 


ُتعت منحكم با بثين بنظرة على عجل والناعجات (" 
فيا حبذا أم الوليد ومربع لون" اللي "اروس 


بان (؛) يسترن الوشاح عليه وبطن كطي السابري لطيف 
وأنشداه في مثل ذلك أيضا : 


بثينة قالت ياجميل وسودت محال القذى !* منها بثينة بالكحل 


»ع مكذا في الاصل وربا كان على هذه الصورة . 
فلو مت كان الموت يخلف للبوى لا ف فؤادي الوحد وهو جديد 
١‏ ) الجنوب ريح عن يين القبلة ويقال لها النتّعامى جبتها. بين مطلع سيبل الى مغربه 
(ن.د). 
؟) جمع ناعجة وهي من النوق أو النساء البيضاء . 
») موضع قرب مكة . 
) البثلة المرأة الحسناء اليضة . 
ه ) ما يقع في العين من ذياب او تين او وس وهنا بريد بمجال القذى العين 
بأجفانها . ْ 
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اتصرم حبلي با جميل وقادني إليك الموى قبد الجنيية!' بالحبل 
وقالت لقينا ما لقت من الهوى قامس رأسي من دهان ولا غسل 


+« قال على بن المغيرة كانت زينب بنت يوسف بن الحكم بن ابي 
عقيل اخت الحجاج بن بوسف لاسه وامبا الفارعة بنت ممام بن عروة 
ابن مسعود الثقفى عند المغيرة '' بن شعبة فرآها يوما تتخلل بكرة 
وان كان من عشاء لقد انتنت وقذرت »© فقالت قبح الله الذواق المطلاق 
شظبة من السواك . وكان سبب قول النمبري فها : أن ابأها بوسف بن 
الحم مرض © وكان بزيد "' معاوية قد ولاه صدقات الطائف؟) وارض 
الشراة *» » فنذرت إن الله عافاه أن تمشي الى الكعبة معتمرة من الطائف » 
وبين الطائف ومكة بومان ولملتان » فمشت ذلك في اثنين وأربعين يوما » 
وكانت جميلة وسيمة فلقيها النميري » وهو عمد بن عبد الله بن ير الثقفي » 
ببطن نعان '2 فقال : 
7 أ را و اا وحم عد ذة 
نضوع مسكا طن نعان إذ مشت 

به زينب في نسُوةَ عطِرات 

٠ . المتقادة الطائعة‎ ) ١ 

؟ ) صحابي نجفي كوفي ولاه عمر البصرة ثم عزله وحمل مع معاوية . 

+ ) الخلمفة الثاني الاموي اشتبر بتبتكه ومجونه . 

) منطقة وبلد بالحجاز جنوبي شرقي مكة فيها العنب العذب واشتبرت يزبيبها . 


(٠‏ موضع بين دمشق واللدينة . ( ن . ر) 
5 لمله نعان الاراك وهو واد وراء عرفة . 
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وأقبان الا شعثا ( 
لْسين للرمن مؤتجرات 
طلم زناه نو الفتعترات 
ويمشين شطر الليل مغْتَوِرات 


ا غيرات!؟) 


أ 9 


مررن بج رانمحات عشيه 
ها أَرَج بالعنبر الورد فم 0 
يخبينَ أطراف لبان من التقَى 
وليست كأخرى أوسعت جنب درعبا 
وأبدت بات الكفْ للجمرات 


يظاهرن أستاراً ودوراً كثيرة 
ولمارأت ركب النميري أعرضت 
ع" كالدما 


ل 


دعت نسوة شم العر انين 


. موضع رمي اججار بمنى في الحج‎ )١ 


.برؤيتها من راح من عرفات!”) 


ويقطعن 1 0 بالحجرات 
وك 00 ن تلقينه حذرات 
أوانس (*) ملء العين كالظبيات 


؟ ) قرية بمكة بينها ثلاثة أميال» بها تنحر الاضاحي . 


م ) مغبرات الشعر متلبداته . 
؛ ) عليين الغبار . 

: فغم الورد‎ (٠ 
. موقف الحاج يوم عرف‎ ) : 


٠+‏ ) واحدها عرنين وهو الانف كله أو ما صلب من عظمه 


عن الانفة , 


انفتح . و المرأة : قبلبا 


ويكنى بشم العرانين 


+ واحدها 1 نسة وهي الجارية الطمبة النفس تحب قربك وحديثك 5 
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نأبدَيْن لما قن يحجين زينبا 
فقلثك : تحاف "1 الظباو تتاولت 
فلم 9 عبني مثل ركب رأينه 
وكنى أقذانا قزها وضاة 
وغادرت من وجدي بزينب غمرة 
وظل صِحَاني يظبرون ملامتي 
وقد كان في عصياني النفس زاجق 


بطوناً لطاف الطي مضطمرات 
يناع غصُون الورد مبتصرات 
خرجن من التعمير أ" معتمرات 
تقطم نفسي 8 حسرات 
من الب إن الحبّ ذو ترات 
على لوعة الأشواق والزّفرات 
بلك رداء الغصب بالعيرات 
ف لون معتّبرات 


* قال مسلم بن جندب اللالي كنت مع عبد الله بن الزبير" 
بنعان وغلام ينشد خلفه » وهو يشتمه أقبح الشتم . فقلت له : ما 
هذا ؟ فقال : دعه فافي تشببت باخت هذا الحجاج بن يرسف . فما 
قتل الحجاج” عبد الله بن الزبير دعا الناس إلى الببعة » فتأخر جمد ؟' 
حتى قام في آخر الناس ولم يجد من الحضور بدا. فاما دنا منه قال : 
أحمد ؟ قال نعم . قال : أنشدني ما قلت . فانشدته قصيدقي هذه فقال: 
لولا أن يقول قائل” لضربت عنقك © أنج لا نجوت ولا تعد فقال : لا 


. واحدها يعفور وهو الي باون التراب اسم عام في الظياء‎ ) ١ 

؟ ) الاحرام العمرة وهي من مناسك الحج وهي زيارة البيت الحرام بالشروط 
الحفوظة المعروفة ( ن. ر) 

») هو ابن أسماء بنت أبي بكر . 
الحجاج بمكة وقتله سلة 590 . 

؛ ) جمد بن عبدالله بن غير الثقفي الشاعر ( ن . ر) 


لا مات يزيد بوسع له بالخلافة ثم حاصره 


"4 


تعرضت لامم .زينب ما بقبت . قال : ولما خاف النميري من الحجاح 
عاذ بأبيه يوسف بن الحم . فاما أرسل عبد الملك الحجاج لقتال ابن 
الزبير » قام اليه يوسف بن الح وقال له : يا أمير المؤمنين إن فتى منا 
ذكر زينب با بذكر به العربى ابنة عمه» وقد عامت أن هذا لم بزل 
يتقلب عليه . قال عبد الملك : أليس النمبري ؟ قال : بلى » قد سىمعت 
شعره نما سمعت مكروهاً ! ثم أقبل على الحجاج وقال: لا تعرض له . 
ويقال أن عبد الملك لما بلغه شعر النميري كتب إلى الحجاج : قد بلغني 
ما كان من قول النميري » فلا تدنه فتتقطعه » ولا تقصه فتغره. 
ولكن أممله والئْه عنه. فلم يبجْه الحجاج ومن قوله فبها : 


تشتو : محكة نعمة و مصيفبا بالظائف 
أكرم بتلك مواقفا وبزينب من واقف 


ومن شعره فيها أيضا : 


وما أنسَ من شيوء فلا أنسَ شاديا بمكة مكحولاً أسبلا مدامعه 
. تشيئبه لون الزارفي في باضه أو الزعفران خالط المسك أذرغه 
جو “قال الزبير'' بن كار . 

حكى الحسن بن على مولى يني أمية قال : خرجت الى الشام فاما 


كنت بالسمهاة ودتا الليل رفع لي قصر فاهويت المه » فاذا أن بامرأة لم 
أر قط مثلبا حسنا وجالاً . فسامت > فردت على" السلام » قالت : ممن 


)١ ٠‏ هو ابو عبد الله الزبير بن بكار أحد عاماء المدينة (5هم/ا ‏ ٠م‏ ) تولى 
القضاء في مكة . ( ن.ر) 


أعثل 


أنت ؟ قلت : من بني أمية . قالت : مرحي بك » انزل » فأتا امرأة من 
أهلك . فأنزلتني أحسن منزل وبت أحسن مسست . فاما أصبحت قالت : 
إن لي اليك حاجة . تلت :ماهي ؟ فأشارت الى دير» وقالت : إن في 
ذلك الدير ابن عمى » وهو زوجي ©» وقد غلبت عليه نصرانية” في ذلك 
الدير » فتمضي البه وتعظه . فخرجت حتى انتببت إلى الدير » فإذا برجل 
في فنائه من أحسن الرجال وأجملهم . فسامت عليه » فرد وسأل . فأخبرته 
من أنا» وأبن بت » وما قالت المرأة. فقال: صّدقت » أن رجل من 
أهلك من أهل الحرث بن الحم . ثم صاح : باقسطا . فخرجت اليهنصرانية 
علمها شاب حبرات وزنانير ما رأيت قبلبا ولا بعدها احسن منها . فقال : 
هذه قسطا» وتلك أروى ٠‏ وأتا الذي أقول : 

بدت قلطا بعد أروى وحبها كذاك لعمري يَذْه بالح ب بالحب 


« 
- 


وما هي ؛ أما ذكرها بنبطية كبدر الدشجى أوفىعل غصُن رطب 


# قال الزبير بن بكار . 

حدثني عبد الملك بن عبد العزيز قال كانت بنت أي عبيدة بن المنذر 
ابن الزبير عند أي بكر بن عبد ال حمن من محرمه وكان مخدمبا وكانت 
ذات مال » ولا مال له. وكانت تضن عنه » فخرج بريد الشام بطلب 
الرزق » فاما كان ببعض الطريق رجع فر تحلسائه بالمصلى فقالوا : زاد 
خير . ثم دخل عليها فقالت له : أيخير رجعت ؟ فقال لها : 


بيغا نحن من بلاككِت (') فالقا ع/"'أسراعاء والعيستبويهوياء 





. موقم في بلاد العرب‎ )١ 
. ؟ ) موضع قرب ؤبالة - وهي موقع أيضاً‎ 


.و 


خطرت تخطرة عل القلب من ذكراك وهنا » فا استطاع مُضْيًا . 
قلت : لبيك : إذدعاني لك الشو ق والخاديين حب المطبأ 
قالت له : لا جرم ') والله لاشاطر“نك مالى فشاطرته اباه وم تدعه 
# روى أبراهم بن حسن بن يزيد » عن شيخ من ساكني العقيق "' 
قال : الي لواقف بالعقبتى » وقد جاء الحاج » اذ طلعت اءرأة على راحلة 
وحوها نسوة ©» فنظرنا المها » فاعحيتنا حالبها . فاما كانت حذاء قصر 
عفياة رن عام ان عند المزيز ن: عروات © عدلكة' انا وين لطر + 
فنزلت قصراً من تلك القصور فأقامت فيه ساعة ثم خرجت »© فركبت 
ومضت © وأن عينبها لتنقطان دموعاً . فقلت : لطر ها عنقت ده 
المرأة ؟ فدخلت القصر » فإذا كتاب يواجبني في الجدار» فقرأته 
فاذاهو: 
أليس كفى حرناً لذي الشوق أن يرى » 
بلى » إن ذا الشوق الموكل بالهوى » 
يزيد اشتباقاً كليا حاول الصبرا . 
وتحته مكتوب : وكتبته آملنة بنت حمر بن عبد العزيز. وكان 
)١‏ أي لامحالة ولا بد او حقا وهي هنا بمعنى القسم 


الشعراء . (ن.ر) 


؟١‎ 


سفيان أبن عاصم زوجها فتوفي عنها . 

* ذكروا عن عائشة > رضي الله عنها» انها للا قدمت النصرة 
خطبت وبحضرتها الاحنف '' بن قيس ومومى بن طلحة ورجال من 
وجوه العرب ٠‏ فقالت بعقب فلك : « إني أتيت اطلب بلم الامام 
المذ' كور برمّته الحرمات الاربع . من ردنا عنه حق قبلناه »ء ومن 
ردنا عنه بباطل قاتلناه . فربما نصر الظام على المظلوم والعاقبة لامتقين » . 
قال لها مومبى بن طلحة : «قد فبمنا كلامك » ها الاربع حرمات؟ 
وافقالت: ::.وحرمة الكير:؟ وبحرمة” اللن» وإسرعة الآحامة © وحرطينة 
الختونة '' » لا يصلح امرؤٌ بعده ابداً ». فقال لما الاحنف رحمه الله : 
« إني سائلك ومغلظ لك في المسألة فلا تجدبن ؟' على . اعندك عبد من 
رسول الله في خروجك هذا ؟ «قالت :»لا.« ا لا: «أفعتدك 
عبد من رسول الله انك معصومة من الخطأ ؟ « قالت : ولا » . قال لبها : 
صدقت » أرن الله رضي لك المدينة فأبيت الا البصرة » وأمرك بازوم 
بيت نبيه عشمد صلى الله عليه وسم فنزلت بيت الحرسة الضبي " . الا 
تخبريني ا أم “المؤمنين أللحرب قدمتث أم للصلح ؟ « قالت : بل للصلح . 
د فقال لبا : والله لو قدمت وما بينهم إلا الحفى بالنعال والقذف بالحصبا . 
ما اصطلحوا على يديك » فكيف والسيوف على عواتقهم ؟ » قالت : 
ه لقد استغرق حم الأحنف هجاه أياي » إلى الله أشكو عقوق أبنائي .» 





)١‏ من أمبات المؤمنين زوج النبي محمد وابنة ابي بكر الصديق اشتبرت يوم الجمل 
في محاربة الامام علي بن ابي طالب . وقبرها في البقيع في المدينة . 

؟ ) احد أنصار على في وقعة صفين . 

» ) المصاهرة . 

: ) تغضبين من وجّد يحد ويحد وجداً عليه اذا غضب . 

ه) احد شيوخ بني ضبّّة بن أدمى قبائل العرب قدلى ماهم سبعون رجلا في 
الدفاع عن عائشة يوم اجمل ( ن . ر) 


رضن 


بخ ذكروا » انه لما قتل الحجاج عبد الرحمن ' بن الاشعث »© وأسر 
من معه » أهر بضرب رقابهم . فقال رجل منبم : « ايها الامير إني 
أتنت إلبك شيء». قال :وما هو ؟ قال: « « إفي كنت جالساً يوما عند عبدال رحمن 
فأخذ في عرضك » فناضلته عنك . « قال : « ومن دشبد لك بذلك ؟ » 
وام ويس حاف رحو لك باسال قال «اتركوه . » ثم قال للرجل : 
«أفلا كنت مثله9» قال له: بغضي فيك لم يدعني اتكم فيك بثل 
دلك . » فقال : « واتركوا هذا لصدقه » ثم قام رجل آخر فقال : « اها 
الامير لئن كنا أسأنا في الخطأ لما أحسنت في العفو . » فقال الحجاج : 
أف لهذه الجيف > أما والله لو كان فم من يتكلم والله ما قتل 


منسم احد. » 


١ |‏ ( قائد عربي من كندة سيره الحمحاج بالجبش الى سجستانف واغلظ له القول. 
قانقاب عل بالثورة لكنه انكسر في وقعة دير الاجم ورمى نفسه من مشارف 
حصن ففهات ٠‏ ئ 


أخبار النساء «*» فا 


. باب يذكر فبه من صيره العشق إلى الاخلاط والجنون 


* قال بعضهم : مررت بفورك المجنون وقد أتاه أهله يطبيب » يقال 
له عبد العزيز » لمعالجه . فسامت وقلت : ما خبرك لا أبا جمد ؟ فقال: 
خبري والله مع هؤلاء المجانين ظريف . أنا عاشق وم يظنورن بي 
جِنّة © وقد أتوني بهذا الطبيب لبعالجي . ثم انشأ يقول : 

أتوني بالطبيب فعالجوني على أن قيل مجنو غريب 

طبيب الأجر فبه عساه يوماً من الأيام يقل أو 20 

وما صدقوا الفتى محوي قلي أجل من أن يعالجه الطبيبة 

وما بي جِنَّهُ لكن قلي به داه تموت به القلوب 

وما عبد العزيز طبيب قلي ولكن الطبيب هو الحبيب" 


وقال آخر : مررت بمجنون بيده قصبة وفمها عذية '' » وهو يقول : 


إذا ما راية رفعت بنجد تلقاها عرابة. باليسين 


. الجنون‎ )١ 
. ؟ ) خرقة تشد على أعلى الرمح‎ 
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قال فأخذت ببد الغلام الذي كان يتعشقه فوقفت بين بديه » فقال 
له : كيف أضيت با أط! عبد اش ؟ فقال ف ساعة بدببة : 
أضيدت منك على شفا جرف متعرضاً لموارد الف 
وأراك. نحوي غير ما ثقة همتحرفاً هن غير منحرف 
اسن ٠.‏ أطال: تمده لتقي كلفي عليك اشد من اسفي 
# وقال بعضهم : اجتزت بفورك الجنونٍ وهو فى جماعة من الصبيان 
راكب” قصية” » وهو يقول : من" كان عاشقاً متيم فلئيقف في الميمنة » 
ومن كان معشوقا فلبقف في المسسرة . ووقف هو في القلب > ففكر وقال : 
إلى من اشتكيك إلى من الى كم ترى في قصّتي غير نحْسن 
1 سه 0 ل مه 
إلى يدوم الهج روالعتب يننا سألتّك بالرحمن ألا ركمتني 
فيا لاثئمي في أحمد أو أت لما لمتني في حبّه » وعذرتني 


ف ل 


أتعجب أن قالوا بفو رك جِنَة بنفسي ومالي من هوآه أجنني 
ثم قال : اغلوا علاطا افحملت اللمنة عل. المسرء »> واهد ١‏ 
كل عاشق معشوقه . 
قال ولقيته في يوم خميس في جماعة من الصبيان » منصرفا من تشبيع 
غلام كان يحبه » وهو يحدثهم ويلطم خده ويقول : ما أحر" الفراق !؟ 
. فقلت : با ابا حمد» من أبن اقبلت 9 قال : من تشييع الححاج. 


ويكى » وقال 


ثم رحاوا لام اميس عثسة فودعتهم لما استقاوا "") وودعوا 
فاما تَوَلوا ولت النفس ممعم » 
فقلت: إرجعيقالت: إلى أين أرجع؟ 
إلى جسد ما فيه لحم ولا دم ولا فيه إلا أعظم تتقعقع "ا 
وكذابت فبك الطرف » والطرف صادق ٠‏ 
ع 0 0 
وأسمعت أذقي فيك ما ليس أسصع 
ب# قال الحسن بن رفاعة : رأيت علوية المجنون يوماً وفي عنقه حبل 
والصبيان يحرونه » فاما رآني قال : يا ابا على بماذا يعذب الله اهل 
الجرائم يوم القيامة ؟ قلت : بأشد العذاب . قال : قانا» والل > في أشد 
من عذابه . لو عذب الله اهل جبنم بالحب والحجر والرقباء لكان أشد 
علييم » ثم قال : 
انظر الى ما صنع ل لم ببق لي جسم ولا فلس 
انخل جسمي حب مَنْ لم يَزل من شأنه اللمجرات" والعتب 
ما كان أغناني عن حب من من دونه الأستارً والحجب 
قال : وحضرته وقد اتوه بطبيب يعالجه » والطبيب يعاتبه ويقول 
له : لو تركتني لعالجتك ورجوت أن تبرأ » فقال في ذلك : 


)١‏ ارتحلوا. 
؟ ) تصوت . 


دا 


أنا منك أعلم أها المتكل ما ني أجل من الجتون وأعظم 
أن عاشق » فان استطعت لعاشق 1 متنك به انك م 
هيبات ؛ أنت لغير ها بي عار وسواك » بالذاء الذي بي أعلا 
ذاق و » قد تضمنه |الملوى» نحت الجوانم نآره تنَصَرم 
قال : ومررت سعضص الجانين وهو حالس وحده متفكر ا » فقلت : 
ما خبرك ؟ 
أقول بأعل الصوت ما بي جنّة زهان إلا حت مرخ يس بنصف 
وما بي جنونٌ غير أت بليتي اذا اتكشفت منه أرق وألطف 
وأهلي هن أرى الموت جبرة » 
إذا ما بدا منه البنات المطردف '" 
قال : وكان فورك بيتعشق غلاما يسمى غلا فأتاه بعض” إخوانتته 
فقال : إفي خارج نحو غلب > فبل من حاجة ؟ فقال : 
نعم أوصيك إن أبصرت غلبا فقيل واجنلئه وإبنف تابى 
وتيذر فتك وصية مستهام إليك كته شغفآ ونصّا 


* ودخل مبدي على بعض ولاه اليامة » فسأله الوالي عن جلسه مع 


٠. الذي لايؤثر قبه دواء‎ (١ 
. ؟ ) امحضب بالحنأء‎ 


ين 


ظبية» واستنشده ما قال 5 من الشعر. وكان ابن ظبية حاضراً » 


فأنشده مهدي" بدن بصفها فمها بالعفاف . فقام ابنها فتزع عن نفسه 
جبة خز ووشاحاً ألقاهما على مبدي لما وصف أمه بالعفاف . 


* قال احمد بن -حي : كان القبطنون متملكا على اهل المدينة » وكان 
قد سامهم خسفا» وشرط عليهم انه لاتدخل امرأة على زوجها حق 
.يبدأ بها ٠‏ فتزوتج مالك بن عجلان الخزرجي أخته . فاما جبزها واراد 
اهداءها الى زوجها » وهو قاعد في مجلس الخزرج » إذ خرجت أخته 
على الحي سافرة. فغضب مالك » ووثب المها لمتناولها بالسيف »> وقال 
4 “تشككي © وتكيت ارابى 4 رأعشقت بعري . فقالت له : الذى 
تريد بي انت شير من هذا وأقبح وافضح . ان كنت بمديني إلى غير بعلي 
فيصبني »6 فبذا شر من خروجي سافرة حاسرة ! فقال مالك : صدقت ©» 
وأبيك . وسكت عنها » فاما رجعت الى خدرها دخل الها » فقال لما : 
هل فبك من خير ؟ فقالت : أي شير عند امرأة إلا أن تناك ؟! فقال 

لها: اكتمي ما أريده. قالت : انعم . . فشرح لما ما عزم عليه . فاما 
أمست أتتها رسل القبطنون للأتوه بها » فلسست وتعطرت وتحلت » ولس 
معها وتعطر واشتمل على السيف ومضى معبا في جملة نساءها إلى قصر 
القبطنون . فاما خلا بها في مشربة ''له» ودنا منها تنحى نساؤها عنها 
إلا مالك وحده » فقالت للقبطنون : بحق التوراة ألا امبلتني ساعة حق 
اجن لخب ل ال ورك لخر بعلا بز الي مالل وان للقي 
من بين أهلي ؟ فقال : نعم . . فاما هدأت ساعة » قال : تقدمي إلى فراشك 
ختى الحقك. فقام القبطنون إلى باب مششيربته فأغلقه » وأتى فراشه. 
وكشف مالك عن السيف ثم ضربه به حت برد. فاجتمع الحيارن من 





١‏ ) الغرفة التي يشسربون فيرا. 


يكن 


+ قبل لاعرابي : ما كنت تصئم لو ظفرت بمن تهوى ؟. قال : 
كنت أمتع عبني في وجبها » وقلبي من حديثها » وأستر منها ما لا يجبه 
الله ولا برضى بكشفه إلا عند حله. قبل : فان خفت أرى لا تجتمعا 
بعد ذلك ؟ قال: أكل” قلبي الى حبها » ولا أصير بقبيح ذلك الفعل 
الى نقض عيبدها . 


0 وبروى ى عن أبي هريرة » عن الني . 0 0 

سبعة يظلبم الله بظله يوم لا ظل الا ظل : إمام عادل » وشاب 
0 الله » ورجل قلبه متعلق بالمسجد حق ا 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل طلدته ذات منصب 
وجمال فقال افي أخاف الله » ورجل تصدق يصدقه فلم تعلم شماله مسا 
تسر ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عنناه . 


ج 


. 


بلا وعن عبد الملك بن قريب الاصمعي )١‏ قال: بصرت الزياء بعمر 
ابن أبي ربيعة ") » وهو يطوف بالببت » فتدتكرت له وفي كفها خلوق " » 
مسحته بثوبه » فقال : 


أدخل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملاني خلوقا 
مسحت كنفها بجيب!*) قيصي حين طفنا بالبيت مسحاً رقيقا 


)١‏ أحد أنّة اللفة الأقدمين من البصريين حفظ لغة البدو وهجاتها. عبد إليه 
هارون الرشيد بتعلم الأمين له عدة مؤلفات ولولاه لذهبت أكثر دواوين العرب . 

؟ ) من شعراء الغزل العربي لطيف الاساوب كان يتعرض لحسناوات العرب وتاب 
في أواخر أيامه . وشعر أكثر من النوع القصصي يدع الحبيبة تتغزل به. 

* ) ضرب من الطيب يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . ( ن. ر) 

اللتب سن القميض + اطوقة.: 


لو تجازى القلوب بالودٌ أسى قليبا مالا إلينا شفيقا 


فنظر اليه عبد الل "١‏ بن عمر في تلك الحالة ينشد الاببات » فقال : 
ماهذا زي المحرم وما يحل امحرم أن يقول مثل هذا القول في هذا 
الموضع ! فقال : يا أبا عبد الرحمن قد معت منى ما ممعت » قورب 
هذه المنبة » ما حللت إزاري على حرام قط . 


+ قال اليثم بن عدي دخلت للى بنت عبد الله الاخملية '؟ على 
الحجاج "ا وعتدة وجوه العام بواثير افهم . فاستأذنته في الانشاد » فأذن 
لها » فأنشدته قصصدة مدحته بها ل شعي اننادياة قال الحجاج 
لجلسائه : أتدرون من هذه الجارية ؟ قالوا : لا نعم » اصلح الله الامير » 
ولكنا لم نر امرأة أكمل منبا كلا » ولا أجمل منها جالاً » ولا أطلق 
لسانا » و أبين بيانا » نمن هي ؟ قال : هذه هي للى الاخيلية صاحبة 
توبة *) بن امير الذي يقول فيها : 


١‏ ) من عبيون الصحابة والفرسان » حارب تحت امرة سعيد بن العاص في طبرستان 
حم في أمر الخلافة بين علي ومعارية فم يبت الحكم قبل أن يأخذ رأي الماعة . 
ولكن هواه لم يكن ممع علي . 

؟ ) شاعرة عرببة مشهورة لها عدة مراثي ومن أقواها : 

لعمرك ما بالونت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة الممابر 
وما أحد حي” وإبن عاش سالا بأخكد ممن غيبته المقابر 

» ) الحجاج بن نوسف أحد ولاة الأمويين على الحجاز وعلنلد ثورة مصعب بن 
الزبير رمى الحجاج مكة بالنجنيق . ثم تولى على العراق فأخمد الفتن بقسوة . ويعد من 
أكبر طفاة الولاة. وله خطب مشهورة . ْ 

؛ ) شاعر من عشاق العرب المشهورين أحب ليلى الاخملية . خطيها من أبيها فم 


يزوجه بها لآنه شبب بها واشتبر حمه لها . وهذاما يأنف منه العرب . 


ع4 


تأملكة بليل فارنما لاتوووف ٠‏ نل "او اها انقب مريرها” 
ثم قال ها : يا لملى ما الذي رايه '' من سفورك حيث يقول : 
وكنت إذاما زرت ليل تبرقت فقد رابني منها الغداة سفورها 


قالت : أصلح الله الامير » م يرني قط الا متبرقعة وكان أرسل إلى 
رسولاً أنه يم بئا » ففطن الحي لرسوله » فاعدوا له وكئنوا » وفظنت 
لذلك » فلم يلبث ان جاء » فألقيت » برقعي وسفرت له» قافا رأى 
ذلك أنكره وعرف الشر» فلم بزد أن سم علي وسأل عن حالي 
وانصرف راجعا . فقال الحجاج الما : لله درك فبل كانت بينكا ريبة ؟ 
قالت : لا » والذي أسأله أن يصلحك ! الى أن قال مرة قولاً طننت 
أنه خضع لبعض الامر » فقلت له مسرعة هذا الشعر. وأنشأت 
وهي تقول 


وذي حاجة قلنا له لا تبح بها . فليس إليبا ما حييت سبيل 
لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وخليل 

فلا» والذي أسأله صلاحك » ما كلني بشيء بعدها استربته حق 
فرق الدهر بيني وبيشنه . 


# قال أبو عؤان : قد ترى الاعرابي » وظاهره ظاهر الجفاء » نما 





.,. بعدت‎ )١ 
؟ ) امتحكم عزمها.‎ 


( أرقعه في الشك والريبة . ( ن. د) 
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هو إلا أن تعشق حى تحده أرق من الماء » وألطف 007 3 
ذلك يلقى أحدم عشيقته فبترشفها '' ويعانقها من دون الشاب 0 
التكرم ويحجزه الورع "' عن وأطئها "" وان أمكنته . قال ابن 


هرمة ؛)., 


والرب لذة لملة قد نلتبا وحرامبا لحلالما مدفوع 


ويقتصرون على. الحديث والقبل واللمس . 


+ قال العتبي *' : قبل لبعض الاعراب » ما الذي ينال أحدم من 
عشقته اذا خلا بها ؟ قال : الامس والقبل والحديث . قال : فبل 
يطؤها ؟ قال : بأبي أنت وأمي ليس هذا عائقاً هذا طالب ولد . 


قال : وكان الشرط بين العاشق ومعشوقه اذا لحلوا أن يكون له 
نصفها الاعلى من سرتها الى قنة رأمها يصنع فبه ما شاء» ولبعلها من 
سرتها الى أخمصبها . وأنشد ابن الاعرابي '' في مثل .ذلك : 


"اعلا سل يقد ١‏ "ها ارام نيع 
وأنشد ابو عحمرو بن العلاء 5) ف نجوه : 


١):ترشف:‏ آمص".- ؟) التقوى  .‏ #) مجامعتها. 

؛ ) شاعر نشأ في المديئة في العصر العباسي الأول . 

ه ) لعله أبو. نصر عمد العتي المؤرخ الحجة ( ١5هة‏ د .)١١١5‏ 

د ) لعله ابن الاعرابي الكوفي أحد أمة اللغة ومن مؤلفاته « النوادر» و « الأنوار» . 
600 الصديق الودود . 

+ 

) 
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الها نصفان من حل وبل 


ونصف كالبحِيرة ''' مأ يهاج. 


يقول نصفها الاعلى لعشيقها طلق » ونصفها الآخر عليه كالبحيرة ٠‏ 
ولا ماء - وأنشد الاصمعي لبعض ظرفاء العرب يخاطب بعل عشيقته : 


فبل لك في البدال أبا زنم 


وأقنع بالاكارع' 3( و عدون وف 


| قال ابراهم بن بشارة النظام : قد يمكن الرجل ان يحتحر عن 
ذلك ما دام لبس له هتالك الا الحديث والقبة ».فاما اذا ترشفها وعانقها 
من دوت شاممها فلا بد ان ينعظ ؟) وينشط » واذا انعظ وهو في الازار 
معها انتقض العزم > كا قال عبد الرحمن بن ام الحم : 


ولا ل ل الاناء وينبا 
ترى شاربيب ا حين يعتورانها 
فا ظن ذا الواثي بأبيض ماجد 
دعتني أخا أم عمرو وم كن 
دعتني أخاها بعد ما كأن بيننا 


قذى العين قد تازعت أم ابأن 
يلات أحياناً ويعتدلان 
وبيضاء خود حين يلتقيان 
أخاها وم أرضع لها بلياات 
من الأمر ما لا يفعل الاخوان 


. الناقة أو الشاة تنتج عشرة أبطن فيتركونا بلا راع‎ )١ 


فصف المرأة السفلٍ . 
:) انتشر ذاككره. (ن.ر) 


1/ 


+« وقد ذكرنا: أن اهل طبرستان " لا تتزوج الجارية منهم حق 
يستظبر "! بها حولا كاملا محرما ثم يقدم بها قفيخطبها الى أهلها ثم 
يتزوج بها » ويزحمون مع ذلك انهم يحدوها بكرا » وقد عانقها في ازار 
واحد سنة تامة وهو لا يستظبر بها » ويحتمل وحشة الاغتراب » وانقطاع 
الاسباب إلا من عشق غالب . ولا يجوز أن تؤاتيه الجارية الا ويا 
شبه الذي به. وان من أعجب العجب ان يمكثا متعانقين في الحاف 
واحد ثم يحتجران عن الزةا تكرما وتحرجاً ! وهذا التككرم عند علوج 
طبرستان من العحائب . 


بلا ومن قول سبمل بن '' هرون : ثلائة من الجانين وان طانوا 
عقلاه : الغضبان » والعزبان » والسكراتن . فقال له ابو عبدالل الخليع : 
والمنعظ يا ابا عمرو ؟ فقال : والمنعظ . وضحك وأنشد : 


وما شر الثلاثة أم عرو بصاحبك الذي لا تصحبينا 


* قال الاصمعي : كان فتى من ثقيفى ؟) شديد الحياء » كرياً اديياً. 
قبينا هو جالس »> اذ مرت به امرأة من أجمل النساء فلم يمالك أن قام 
من الحماء من مجلسه لبعلم من هي > وأين تريد . وقد كلف بها واشتد 
عشقه لها » فاتبعبا حتى دخلت منزل اخمه فاذا هي امرأته.» فضاق به 
الامر ولم يدر ما يصئع » وكتم شأنه » وجعل ما به بزداد كل يوم حق 





. بلاد واقعة جنوبي بحر قزوين وشمالي جبال ألبدز‎ )١ 

) احتاط ‏ واستوثق . 

» ) شاعر واثر عربي والى البرامئكة وحفظ التقالمد الأخوذة عن الفرس وهو 
من اهل الشعوبية . 

غ ) لقب قبية اسمها قسي. كانت في الطائف وادتركت في الفتوحات الاملامية 
وانحازت الى بني امية فتمزق شملا . ( ن. ر) 
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نحل جسمه > فاتكر ثأنه اخوه واهل وسألوه عما به. فم يخبرهم بشثنيء 
من امره. فدعا اخوه الاطباء فعالجوه فلم يغنوا عنه شيئاً » فاما اعباهم 
ما به » وزاد سقمه » سامه اخوه الى الحرث بن كلدة ') وكان من اطباء 
العرب فنظر اليه الحرث فم بر به داء ينكر » غير انه ظن انه عاشقى . 
فخلا به الحرث فسأله » فأبى ان يقر له بشيء. فاما أعبا الحرث جعل 
يسأل عن اسماهم واسماء نسائهم © والفق ملقى بين يديه » كلما سعميت 
امرأة منهم نظر الحرث وجه المريض حتى جاء امم امرأة اخيه فاراح 
وتنفس ©» واغرورقت عبناه بالدموع . فعم الحرث امره» وقال لاخيه : 
إذهب فجئني بجميع اهلك » ولا يتخلف عني احد متهم لعزا ولا 
رجلا » اع ع يي اود اهل » فجمعهم 
في منزل ونقل الحرث المريض اليبم » وقال : لاأيضين عنه امرأة ولا 
رجل . فاما نظر الرجل الى امرأة اخبه خف عنه بعض ما كان يجده . 
فعرف الحرث ذلك منه » فأمر بشاة فذيحت »> واخرج كبدها فوضعها 
على النار » ثم اطعمه منها فأكل ثم مزج له ششربة شفيفة فسقاه» وفمل 
ذلك به ابام بزيده في كل يوم شيثا قليلآً في مطعمه ومشربه . فحسنت 
حاله » ورجع اليه بعض جسمه . فاما رأى الحرث انه قوي بعض القوة 
صنع له طعاماً وهيأ له شرابا .ثم احضر الفق وأخاه فطعما وثيريا » 
وأمر الحرث اخاه ان ينصرف وقام هو ووكل هو بالفتى من يسقيه 
ويغشه » وقال : احفظ حديثه » وكل ما يتكلم به » وحدثه كل حديث 
تعرفه في العشق واخبار العشاق » واشعارهم . فاما اتحذ الشراب في 
الفق تغنى : 


أهن ودي » ألا اساموا ‏ وقفوا 0 تكابوا : 


. عاش في الطجاهلية أصله من الطائف . طبيب من أطياء العرب وكان يضري العود‎ ) ١ 
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أي الحي حظبم من فوؤادي وأنعم 0 
فهبمسومهي كثيرة »ع وفؤادي متم 0 
وأخو الحب جسيمه أبد الدهر يسقم . 


فاما أصبح الحرث » دعا الموكل بالفق فسأله » فعر”فه بكل شيء > فحدثه 
وأنشد الأسات التى تغنى بها . فدعا أخاه فعرفه إنه عاشقى لامرأته . فقال له : 


* وروى تافع مولى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : بينا ثثلاثة نفر يمثون اذ اخذهم المطر فأوى! الى غار '' في 
جبل. فانحط عليهم من الجبل صخرة فانطبقت عليهم » وقال بعضهم : 
انظروا اعالاً ععلتموها لله صالحة » فادعوا الله بها. فدعوا الله » تبارك 
وتعالى » فقال احدهم : 


« اللبم انك تع انه كان لي ابوان شيخان كبيران » واعرأة وصبيان» 
فكنت أرعى عليهم فاذا رحت البهم حلبت » وبدأت بوالدي” اسقيها 
قبل بني . واني لم آت يوما حتى أمسيت » فوجدته) قد ناماه فحلبت 
كا كنت احلب » فقمت عند روؤوسها| اكره أن أوقظها من نومها » 
وأكره أن ابدأ بالصبية قبلها » فجعلوا يتضاغون " تحت قدمي > فلم يزل 
ذلك دأيهم حتى طلع الفجر . فان كنت تعم اني فملت ذلك ابتغفاء 
وجبك »2 فأفرج عنا فرجة نرى منها السماء » . ففرج الله له فرجة . 


) الكيف . 


١ 
. ؟ ) من ضفا 2 ضْعئُواً : استخذى أو استغاث أو صوات‎ 
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وقال الاخر : « اللبم انك تعم انه كانت لي ابنة ع فاحبيتها كاشد 
ما يحب الرجال النساء » فطلبت” البها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار » 
فسعبت حتى ججمعت مائة دينار فجثتها بها» فنا قعدت” بين رجليها » 
قالت : « لا عبدالله » اتق الله ولا تفضّن الخاتتم " الا يحقه . فقمت 
عنها فإن كنت تعم اني فعلت ذلك إبتغاء وجبك © فافرج عنا فرجة 
نرى متها السماء » . ففرج الله جل ثناوه فرجة . 


وقال الآخر : « اللبم انك تعم أفي استأجرت أجيراً فاما قفى 
عله » قال : أعطني حقي . فأعرضت عله وتركته » ثم اشتريت بحقه 
بقراً وراعنا لبا فحاءنى بعد حين » فقال لى : « اتقى الله ولا تظانى » 
واعطني حقي . فقلت له : إذهب إلى تلك البقر وراعيها . فألغذما 
وذهب > فإن كنت تعم أني فملت ذلك ابتغاء وجبك »2 فافرج لنا ما 
بقي . 6 فف رحبا الله عنهم . 

+ قال الأسمعي : قلت لإعرابية من بني عذرة : أنتم أكثر الناس 
عثقاً نما تعدون المثتى فم ؟ قالت : الغمزة والقبلة والضمة . ثم قالت : 


ما الحب إلا قبلة » وغمز كف »2 وعضد . 
ما الحب إلا هكذا , إن تكم الحب فسد . 
ثم قالت : وأنتم يا حضر ©» كيف تعدون العشق فيي ؟ قلت : 


يقعد بين رجلبها ويحبد نفسه . فقالت : يا ابن أخي »> ما هذا عاشقاً 
هذا طالب ولد . 





6 كناية عن المكارة . 


إلى 


# وروي عن عبد الرحمن بن عوف '') » عن البي ملت أنه قال : 
إذا إضلت: المرأة سيا © وحفظتك؛ فرحيا © وأطاعت زوسها 6 خخلت 
الجنة 9٠‏ 


+ عرض الحجاج سجنه يوم »© فأتي برجل فقال له : ما كان 
جرمك ؟ قال : أصلح الله الامير» أخذني العّسّس " وأنا لمخبيرك 
يخبرى » فإن يكن الكذب ينحى فالصدق أولى بالنحاة . فقال: ما 
قصتك ؟ قال كنت أذا سل شرن الامتنين- عليه النييق 295 ال 
خراسان ©؛ » فكانت إمرأته تحد بي وأنا لا أشعر » فبعئت إلي يوما 
رنولا قدشاء' كتانب صاسبك: ديل فقثعر أءر فيكت ابيا »سملت كفل | 
بالحديث حتى صلينا العشاء » ثم أظبرت لي ما في نفسها » ودعتني الى 
السوء » فأبيت ذلك . فقالت : والله لأن م تفعل لأصبحن ولأقولن أنك 
لص . فاما أبيت عليها صرخت فخرجت هارباً . وكان القتل أهون علي 
من خمانة أخي . فلقيني عسس الامير فأخذوني . وأنا أقول متمثلاً : 
رب بيضاءَ ذات ول وتُحئن قد دعتني وصلها فأيَيْت 
لم يكن شأني العفاف ولكن كنت ندمان'”' زوجبا فاستحيت 


فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه . 


)١‏ أحد العشيرة الذين بشرهم الني بالجنة . كان في الهجرتين في الحجاز والحبشة . وقاد 
القتال في دومة اللندل فتزوج ابنة أميرها . 

؟ ) الذين يطوفون في اللبل يحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة . 

») الجيش أو كل قوم بعثوا . 

؛ ) بلاد قديمة في آسيا تتقاهمها الوم ايران وافغانستان ومقاطعة تركانيا السوفياتية . 
فببا حشد أبو مسم جيوشه ضد الامويين . 

ه ) المنادم على الشراب أي جليس المرء في شرابه . (ن.ر) 


؟ه 


* قيل لبعض الاعراب » وقد طال عشقه لجارية : ما أنت صانع 
لو ظفرت بها ولا براكا غير الله ؟ قال : إذاً » وال لا أجعله أهون الناظرين » 
لكني أفعل بها ما أفعل يحضرة أهلها » حديث يطول » ولحظ كليل '' 
وترك ما نكرهه الرب» وينقطع به الحب . 


# قال مد بن عبد الزاهد ') : كانت عندي جارية فبعتها “ فتسعتها 
نفسي » فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه » فسألوه أن يقيلني ويربح 
على ما شاء ان 4 الاق نكا دن عنده اكزموه) اسقيوما» غبت الناهر] 
لا أدري ما أصنم » فاما رأيت مابى من الجبد» كتبت اسمها في راحتي» 
واستقبلت القبلة . فكل ما طرقنىي طارق من ذكرها رفعت يدي الى 
السماه وقلت : يا سدي هذه قصتى . حتى إذا كان في السحر من اليوم 
الثاني » إذا أنا برجل يدق الباب » فقلت : من هذا : أنا مولى الجارية. 
ففتحت »> وإذا بها. فقال : خذها بارك الله لك فيها ! فقلت : خذ 
مالك والربح . فقال: ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهما. قلت: قم 
ذلك ؟ قال : أتاني اللبلة في منامي آت فقال : رد الجارية على أبن عبيد 
الله » ولك الجنة . 


بهد وكان عمد الرحمن بن الى عمار فقبه اهل الحجاز قد مر 
بنخّاس '" معه فتبات ©» فنظر اليبن » فتعلق بواحدة منبن »> فاشتد 
وحده بها » واشتهر بذكرها » حى اتى البه عطاء ؟) ومجاهد *) يعذلوته . 





1 هضف 

؟ ) لعله ابو عمر عمد الزاهد أحد نحوبي الكوفة اشتبر بمحافظته وتعصبه للأهويين. 
م ) اجر العبيد . 

) لعله عطا ء بن أبي رباح وهو فقيه محدث نشأ في مكة وتولى فيها الافتاء . 
ل ل ل لا 
احمد بن 


فلم يكن جوابه الا ان قال : 
يلومني فيك أقوام أجالسبم فا أبالي أطال اللوم أم قصر! ' 
فانتبى خبره إلى عبدالله بن ا بسلبه » وبعث 

إلى مولى الجارية واشتراها منه باربعين الفا > واس قيّمةة ١‏ جواريه 

فحلتبها وزمقا: وبلغ الناس قدومه » فدخلوا النه 00 : عليه وقبهم 
عبد الرحمن بن أبى عمار . فاما أراد الشخوص استحلسه > فقال له : ما 

فمل حب فلانة ؟ قال : مشوب باللحم والدم والمخ والعظم والعصب . 

وأ “الطازية فاشرهت اليه » وقال : هي هذه ؟ قال : نعم » أصلحك 

الله . قال : إنما اشتريتوالك » فوالله ها دنوت منبا » فشأنك بها » فبي 
لك مباركة . وأمر له بمائة الف درهم » وقال له: خذ هذا المال لثلا 
تهتم بها وتهتم ا . قال» فيكى عبد الرحمن فرحا وقال : با اهل 
الببت قد خصع الل بأشرف ماخص به احداً من صلب آدم » فلتبنيم 
هذه النعمة » وبارك لم فيها . فكان هذا الفعل بعض ما اشتبر به 
عبدالله بن جعفر من الجود . 


* وقيل لأعرابي : أتعرف الزن : قال : وكيف لا. قل : فما 
.هو قال مض الريقة؟©: ولغ التشيقة » :والاخد من الكديك بتصيب : 
قبل : ما هكذا نعده فينا ! قال : نما تعدونه ؟ قبل : النق الشديد 
أن تجمع بين الركبة والوريد » وصوت يرقظ النوام » وفعل يوجب كثيراً 
من الثم . قال : لله ما يفعل هذا المدر البسد » فكيف الصديق الودود . 


١‏ ) هو ابن اخي علي ولد في الحيشة وجاء مع أنه الى المدينة . لقب ببحر 
الجود لكرمه . (ن.د) 
؟) متولية. +) لعاب الفم. 
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* وقمل لآخر : ما كنت صانعا لو ظفرت بمن تهوى ؟ قال : كنته 

الحب في لثامها » وأعصى الشيطان في 1ثمبها » ولا أفسد بضع 
عشرة سئين فما يبقى ذمها عاره » وينشر قبيحه أخباره في ساعة تفقد 
لذتها . إني إذا لثم » ول يلدني كم . 


لاعت 


-. 


* وقيل لآخر : ما انت صانع ان ظفرت بن تحب ؟ قال : أحلل 
ما يشتمل عليه المار » واحرم ما كتمه الازار '“» وأزجر الحب عما 


يغضب الرب . 


* وقمل للملى '' هذا قيس ؟؛ مات لما به من عشقك . قالت : 
ولقد خفت والله أن أموت بذلك منه . قبل لباأ.: نما عندك حيلة 
تخفف مابه ؟ قالت : صبري » وصيره » أو يحم الله بيننا وهو خير 
الجاكمين . 


* وقيل لعفراء *» » وقد بلغها ما نزل بعروة '' » فكادت تبوح 
بسرها فقمل لبا : أما عندك له حيلة تخفف ما به؟ فقالت : والله » 
لأا أسّرء بذلك وأشوق المه منه» ولكن لا سبيل إلى احال العار » 


ودخول النار ٠.‏ 


ما تستر به المرأة رأسها وكنى بذلك عن القسم الاعلى من الجسد. 
ما يؤتزر به أي اللباس وكني به عن القسم الأسفل ما دون الصدر من الجسد . 
لبلى العامرية حبيبة قيس . 


7 
( 
( 

) هو قيس بن الملوح الشاعر الذي جن بحب ليلى وتاه في الصحراء يتغنى 
لها 
( 
( 


؟ 


ب« 


جره 


6.٠. 


إلى أن مات . ولعل أخباره من الاساطير . 
هي حبيبة عروة . 
شاعر من شعراء الحب واجمال وقيل أن لا وجود له . 


إن 


3 


# وقيل لمة >2١‏ بعد موت قاوس '" : ما كان تضرك لو أمتعته 
وفقد كان بقلى منه أكثر مما كان بقلمه » غير أنى وجدت ستره أبقى 
لنا لما في الصدر من المودة » وأحمد للعافية . 


*# وقبل لابنة ملك من ملوك الفرس » وقد أجبدها عشق رجل 
من أساورة أببها : لو تروحُت '' عن قلبك بالاجتّاع معه » كف ذلك 
من وجدك ٠‏ قالت : إن الامر على ما تصفون » ولكن ما عذري إذا 
متكت ستري ©» وأظبرت أمري » عند من لا بازمه عساري ( وبرخمه 
اشتباري » والل لا كان هذا أبدا . 


+ وحككى السري بن المطلب قال : كان الحرث بن الشريد يعشق 
عفراء بنت أحمر . فاما عيبل صبره' كتب اليها : 


عَبرْت على كان تبك برهة 2 
وبي منْك في الأحشاء 
هو الموت إن لم يأتني منك رقعة 2 تقوم لقلبي في مقام العوائند 
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فلما وصلت الرقعة كتبت إليه : 
كفِيْتَ الذي تخشى وصرت إلى اللنى ونلت الذي تبوى برثم الحواسد 


التزوج به وكثيراً ما يتشيب الشعراء باسمها . 
؟ ) لعله غيلان بن عقبة اللملقب بذي الرمة . 


» ) وسعت او أرحيت او انتعشت . (ن.در) 


كه 


فوالله لولا أت يقال تظننا بي السوء ما جانبت فعل العوائد 


فاما وصلت الرقعة اله وضعبا على وجبه » فاما شم رائحة يدها 
شبق شبقة فقضى نحمه. فقل لعفراء:ما كان يضرك لو روحت عن 
قلبه وأجبته بزورة ؟ قالت:منعني من ذاك قولكن عفراء قد صبّت 
إلى الحرث ! فوالله لاقتلن نفسي إثره من حبث لا يعم بي لحد إلا 
الله . فلحقت به سريعاً. 


د قال العتى : عشق كامل بن الرضين أسماء بنت عبدالله بن مسافر 
الثقفة » وهي ابئة عمه »6 فم يزل به العشق حقى صار كالشن )١‏ البالي . 
فلها اشتد ما به» شك ابوه إلى أبيها فزوجها له » فحمل إلى دارها 
وفمه رمق » فاما دخل -الدار » قال : أو أنا بموضع تسمع اسماء كلامي 9 
قبل : نعم . فشبق شبقة قضى مكانه . فقيل لبا : يا اسماء » قد هات 
بفصة . قالت : والله لأموتن مثلبا » ولقد كنت على زيارته قادرة نمنعني 
قبح ذكر الريبة » وسماجة الغيبة . وسقطت في المرض »> فاما اشتد بها » 
قالت لاخص نساما : صوري لى صورته © فافي أحب ان ازوره قبل 
موت . ففعلت . فما رأت الصورة اعتنقتبا وشبقت شبقة قضت نحبها . 
فدفنت مع الفتى في قبر واحد. وكتب على قيرهما : 


بنفسي هما ما متا بهواهما على الدهر حت غَيبا في المقابب 
أقانااع] لني الزارو جرع “ثانا أضية عا بالسباود 
فيأ حسن قير زار قبراً يحبه | ويا نه جاءت بريب المقادر 


. القربة الخلق » البالية‎ ) ١ 


©1/ 





* قال العتبي : قال أعرابي : إن لم يكن العشق ضرباً من السحر 
انه السسْعة” من الجنون . 


* وسئلت إعرابية عن البوى »> فقالت : هو البوات غلط باسمه » 
وإِنما معرف ما نقول من ابكته المعارف والطلول . 


# وسئلت إعرابية عن صفة البوى » فقالت : 
الحب أوله مَيْل تمي به تقس لمحب فيلقى الموت كاللهب 
يكون مبدؤه من نظرة رضت ١‏ أومزحة أشعلت في القلبكاليّب 
وانشد لابي جعفر الطريخي . 
لبس خطب الموى بخطب سير لا يتبتك عنه مثل خبير 
ليس أمرٌ ا موى يدير بالرأ ي ولا بالقياس والتفكير 
1 1 
* وقال إعرابي : إن الصبر على الحوى اشد من الصبر على البلاء » 
كا أن الصبر على المحبوب اشد من الصبر على المكروه . 


٠:4‏ ولم بعض” الحكاء على الهوى » فقال : لو كان لدي هوى اخشار 
لاختار أن ,لا هوى . وانشد لمجنون لبلى : 


صل فلا أدري إذا ما ذكرتها أثْنتيْن صَلَيْت الضْحى أم تمانيا 


مه 


أراني إذا صلّيت” أقْبَلتْ نحو 

ومآا بي إشراك ولكن حا 
وانشد لابي العتاهية : ٠‏ 

لا بارك الله فِيِمّن كان يخبرني 

حو ناخد الاننان #احيدة 
وانشد لأعرابي : 

والعي أغسان اها خيرة 

رأيت المنايا في عيون أواس 
وأنشد : 

راك الح نرافيا تلط 

فلو كانت ء إذا فنيت تقضت » 


كاهل النار إذ فنيت جود 


بوجبي وإن كان المصل ورائيا 
وعظم الو ىأعيا الطبيبالمداوط. 


أن امحبّين في لو وأذات 


خير له من لقاء الموت مرات 


0 م ا كسضاء )١١‏ 
وفي طعيبا للعاشقين ذعاف 

ودمضهه 

د *» 1 و هس 2 

تقتلن أرواحا وهنْ ضعاف 


قلوب العاشقين هما وقود 
أعبد من الشقاء لبم حود 


. السم الذي يقتل من ساعته‎ ) ١ 


قا ( كانت من أجمل النساء وأحسئنين وأجبرهن عل الألم وكانت ذواقة للأدب والشعر . 5 


علهم مع جوارها » ثمرت بعروة بن أذينة اللي »وهو ف فناء قصر ابن 
'عتمةٍ » فقالت لجوارها : من الشبخ ؟ فقلن لما : عروة . فَعّدلت البه 
. فقالت له : /ا أبا عامر » تزع أنك لم تعشى قط وأنت تقول ؟ : 


قالت :وأبثثتها وجدي فبحت به ؛ قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 
الست تبهر من حولي ؟ فقات لها : 


كر ما تترى' حوالي من جواري أحرار إن كان خرج هذا الكلام 
من قلب سلم . 

# وأما أهل الدعاوي الباطلة » التي ليست أجسامهم بعاة 6 ولا 
ألوانهم يحائلة » ولا عةولهم بذاهبة » فهم عند ذوي الفراسة يكذبون » وعند 
ذوي الظرف تحرومون . شمن ذلك ما روى العباس بن الأحنف “2 » 
قال فنا أذ أطوف 12[ كلات خران اران" 2 كنا أبضرتق “افك 
هذا العباس . ودنت إلى إحداهن » فقالت : يا عباس أنت القائل ؟ : 


ماذا لقنت من البوى وعذابه طلَعت علي بلية من بابه 


قلت : نعم . قالت : كذبت .يا ابن الفاعلة » لو كنت كذلك كنت 
كأنا. ثم كشفت عن أشاجم " معرأة من اللحم » فأنشأت تقول : 


١‏ ) هو ابو الفضل العباس بن الأحنف شاعر هارون الرثشيد اكثر قصائد ديوانه 
في الغزل . 

؟ ) صديقات في حمر واحد. 

؟ ) واحدها أشجع وهي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف وكني 
بها عن يدها. (ن.ر) 
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ولاشكوت الحب » قالت : كذيتني » 
فال أرى الأعضاة منك كواسيا ! 

فلا حب حتى يلرق الجلد بالحشا وتَمْرسَ حت لاتجيب الناديا . 

ومن ذلك » ما روي عن ابراهم بن الميدي )١‏ قال : دخل علي 
المأمرن '“ فقال : بالل با ع » هل عشقت قط ؟ فقلت : نعم » با أمير 
المؤمنين » وأنا الساعة عاشق . قال : وانت على هذه الجثلة والمسم 
الكير عاشقى ؟ فأنشأ يقول : 

لانه اصفر منحول ‏ وجه الذي بعشق معروف 

الى أن قال : 

لدنون كن تلقاه ذا جثة كانه للذيم معاوف 

فاحابه ابراهم : 

وقائل لست بالمْحِبْ .وأو كنت نا لذبت مذ زمن 

أحبّ قلي » وما درى بدني » ولو درى » ما أقام في السّمن 


وهذان قد ادعبا المحمة ففضحها| شاهد النظر وم بحز إدعاؤها على 
ذوي المعرفة والنظر . وقول ابراهم ه أحب قلبي وما درى بدني » من 
(١‏ ع المأمون واخو هارون الرشد تعاطى الغناء والقرب والملامي وحسن المنادمة . 
؟ ) الخليفة العباسي ابن هارون وأمه جارية فارسية ازدهرت في عصره العلوم 


ونقلت مؤلفات المونان الى العربية . 
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كثرة المحال أن يتعلق القلب لسبب فيسل الجسم منه على حال 4 ولكنه 
لاستحمائه من ادعائه اعتذر » فقبح في اعتذاره . وانشدني بعض المشايخ : 


وقائلة : ما بال جسمك لايرى سقياً وأجسام االحين تسقم ؟ 
فقت ها : قلي بحبك لم يم الجسمي » فجسمي بالموى ليس يعل ! 


| والعرب تمدح أهل النحول » وتذم أهل السمن والجسوم » وتنفيهم 
عن الأدب » وتنسب أهل النحول إلى المعرفة وحسن السان » وأهل 
السمن إلى الغباوة وبعد الأذهان . 


+ زعموا أن من غلب عليه البلغم 2١‏ غلظ جسمه » وكبر شحمه » وزاد 
جه » وقل فبمه » وطال نسسانه » وتعقنّد لسانه » لغلبة البلغم على قلبه 
والرطوبة على لبه . ومن كان أغلب مزاجه المرة "' جف جسمه » وقل مه » 
وصح ذهنه > ودق فبمه .وانه يستدل بها على حسن أدب ذوي الألباب »وصحة 
اذهان ذوي الآداب . لا تكاد تخطي به الفراسة © ولا تكذب فمه الدلالة لما 
أغبودك من اظلنة اع المزانعي عل سائعيه واستؤراره: فى تر كيد وها اغريه 
السمن » وخاب المهزال. ولا يكون ذلك إلا في الفرد النادر من الرجال 
ومن 00 البطنة تذهب الفطنة . 


* قال على '' بن الجهم : : لما أفضت الخلافة الى جعفر ؟ المتوكل عل 


)١ |‏ خلط من اخلاط البدن في عرف الأقدمين. وهو أحد الطبائع الاربعة . 
؟ ) مزاج من أمزجة البدن . 
> ) شاعر هجا الشيعة وهجا المتوكل فحيسه . 
ع ) الخليفة العباسي العاشر كان متقلبا يتبع هواه أراد نقل العاصمة من بغداد الى 
دمشق ولكنه لم يحتمل يردها فرجع الى بغداد . 
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الله » أهدى المه ان طاهر '2 من خراسان هدية جلية فييبا جوار» 
منبن جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطائف » وكان لها مولى 
قد عنى بها » فبرعت في فنون الأدب » وأجادت الشعر . وكانت رأوية: 
ظريفة » مجمدة للغناء . فقربت من قلب المتوكل . وغلبت عليه . قال : 
فخرج على" بوم » وقال لي : يا علي » دخلت الساعة على قينة وقد 
كتيت بالمسكعلىخدها جعفرا »فا رأيت أحسن مئنه »فافعل فيه الساعة شعراً . 

فأخذت الدواة والقرطاس » فانقفل على » حتى كأنىي ما عملت بينا قط 
نقلة ,نا سن لماعتن © الل ادنك روه أن شرل دكي علس أده 
ينفتح لى . فأمرها » فقامت مسرعة »© وأخذت العود فحسته » وصاغت 


لمن » واندفعت وغنت 0 


وكائية بالملكاق الي شرا م ٠‏ اشوا المنك من يدانا 
لئنأودعتسطرآمن المسكخدهاء لقدأودعتقليمنالشوقاسطرا . 
فاعجب لملماوك يظل مليككه مطيع أ له فيا امير واجبرا 


قال على : وغضب عليها مرة » وكان لا يصبر عنها »> فأمر جواري 
القصر أن لا تكامها واحدة منبن . فكانت فى حجرتها أياماً » وقد تنفص 
عيشه لفراقها » فبكرت عليه يوماً » فقال : يا على . قلت : لبيك با أمير 
المؤمنين . قال : رأيت الليلة في منامي كأني رضبت عن محبوبة فصالحتها 
وصالحتني . فقلت : خيراً ا أمير المؤمنين ©» أقر الله عينك وسرك . إِنما 
هي عبيدتك » والسخط والرضا ببدك © فوالله © إنا لفي حديثنا إذ 


جاءت وصفة > فقالت : با أمير المؤمنين سمعت صوت عود من حجرة 





(١‏ أأحد أمراء بني طاهر السلالة التي أسسبا طاهر بن الحسين قائد المأموررف 
وكان شاعراً وأديبا . ((ن.د) 
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حبوبة . قال : فقم بنا با علي ننظر ما تصنع © فنبظنا حتى أتينا 
ححرتها ». فإذا هي تضرب العود وتغني . 

أمووق القفن ولا أرى اضف" ١‏ امتكر النحة ولا يكلمق 
كأنني قد أتيت 0100 ليست لما و .0 تخلصي . 


فل شفيع لناء الى ملك ٠‏ فد زارني في الكرى فصالحني » 
حت إذا ما الصباحٌ لاحّلناء عد الى جره فصادمني . 


قال : فصاح أمير المؤمنين » وصحت معه . فتلقته وأكبّت على رجله 
تقملها » فقال : ما هذا ؟ فقالت : يا مولاي رأيت في ليلتى هذه كأنك 
عاطق 0 فتملات عا موكة :' قال قانانراش فديه رابك الكل «ذلك : 
وقال : با علي أرأيت أعجب من هذا وكيف اتفق ورجمنا الى الموضع 
الذي كنا فيه . واصطلح . ومازالت تغنيه هذه الأبيات يومنا ذلك . 
وازدادت حظوتها عنده حتى كان من أمره ما كان . فتفرقت جواريه » 
فصارت محوبة الى الوصيف الكمير » تما زالت باكبة حزينة » فدعاها 
ا جخواري المتوكل “فأمرهن فغنين أسرهينا 
ستعفته فأبى »> فقلن لما : لو كان في حزننا فرح لطال حزننا معك . 


ا 


: ءْ‎ ١ 
أي عيش يِلَذ لي لاأرى فيه عفرا‎ 
غير محبوبة التي لوترىالموت يشترى‎ 


غ5 


*« ومن ذلك ما حكى جميل بن معمر العذري : أنه دخل على 
عبد الملك بن مروان» فقال له : يا جميل حدثني سعض أحاديث بني 
عذرة . فانه بلغني انهم أصحاب أدب وغَرّل . قال : نعم با أمير 
المؤمنين » اعلمك أن آل بثينة انتجعوا عن حيبم » فوجدوا النجعة بموضع 
نازح فظعنوا » فخرجت أريدم » فبينا أنا أسير إذ غلطت الطريق وأجنني') 
اللبل فلاحت لي نار » فقصدتها حتى وردت على راع في أصل جبل قد 
انحنى عنه الك كيف فيد قل ترد بعل الخلام تقال : هد 
غلطت الطريق ؟ فقلت : احل . فقال : أتزل وبت اللملة » فاذا أصحت 
وقفت على القصد . فنزلت فرحتب بي » وأكرمني » وذبح شاة» وأجج 
ناره » وجعل يشوي ويلقي بين يدي . ويحدثني في خلال ذلك . ثم قام 
كان في الليل سمعته يبي إلى شخص كان معه »2 فأرقت له ليلتي . قاما 
اصبحت طلبت الاذن فأبى » وقال : الضبافة ثلاث . فجلست وسألته 
عن اسمه ونسبه وحاله » فانقسب فإذا هو من بني عذرة » من أشرفهم. 
فقلت : وما الذي جاء بك إلى هذا ؟ فأخبرني انه كان هوى ابنة ع 
له » وأنه خطبها من أبرها فأبى أن يزوجه إياها لقلة ذات يده» وانه 
وأنه رضي أن يكون ازوجبا راعنا حتى تأتبه ابئة عمه فيراها . وأقبل 
يشكو قدديم عشقه لها » وصمابته بها حتى أتى المساء » وحان وقت جيثها . 
فجعل يتقلقل '' ويقوم ويقعد »ثم وثب قاممًا على قدميه » وأنشأ يقول : 

322 ًّ ل ا سوس شس 9 اس 

مابال مَبَّة لاتأتي ععادتها أعاجها'" طرب أو صدها شغل 

. سترني وأخفاني‎ )١ 

؟ ) يتحرك . 

م ) أوقفبا . 


أخا النساء 20602 56 


سات ال ا 8 م و 
لكن قلي عنكم ليس يُشغله حى الات وما لي غيركم أمل 
لو تعامين الذي بي من فراقكم لم اعتذرت» ولا طابت لك العلل 
نفسي فداؤك» قد أخلأت بي سق تكاد من حره الاعضاء تنفصل 
أو أن ما بي ين سقم على جبل ‏ ازال وانهد من أركانه الجبل 

ثم قال لي : اجلس » ا اخا بني عذرة » حتى اأكشف خبر ابنة 
عمي . ثم مضى فغاب عن بصري » فم ألبث أن اقبل وعلى يديه مول » 
وقد علا سبلقه ونحيبه »> فقال : أ اخي هذه ابنة سمي ارادت - زيارقي 
فاعترضها الاسد فأكلها ثم وضعبها بينيدي » وقال : على رسلك 2» 
حتى اعود اليك.. فغاب عن نظري فابطأ » حتى آيست من رجوعه » 
فم اليك أن 'أقبل «وراسن الاسد على يديه فوضعه ثم » قال : يا اخي 
انك ستراني مبتا فاعمد إل وإلى ابنة عمي فادرجنا '' في كفن واحد» 
كنا على ظبرها والعيش في مبَلِ والشمل يجمعنا والدار والوطن 
تفرق الدع بلقَضْريف" إلفتنا فصار يجمعنا في بطنها الصسكفن 


تراه العم إلى صاحبها » وأعامه بقصتبا ٠.‏ 


ثم حمد إلى خناق .وطرحه في عنقه » فناشدته الله لا تفعل » فأبى 


. على مبلك وتأنة‎ (١ 
5 دراحةه: طواه ولفه‎ ) 
. ؟ ) التقلب أو هي عن تصازيف الدهر أي وائيه ونوازله‎ 
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وخنق نفسه حتى مات . فاما اصصحت كفنتها ودفتتها » وكقدت الشعر 
كا امر » ورددت العم إلى صاحبها وأعلته بقصتها » فحزن حزن خفت 
علمه الحلاك اسفا على ما فرط من عدم اجتّاعها . 

3 وقد روي عن محمد بن جعفر بن الزبير » قال : كنا عند عروة )١‏ 
ابن الزبير وعنده رجل من بني عار .تقال لف ا عدر بل أن 
فم رقة وغرلاً فاخبرني ببعض ذلك ؟ فقال: لقد خلف فى الحي 
ثلاثين مريضاً ما بهم داء إلا الحب قدا خامر قلوبهم وان فيه من المرارة 
والنكد والكد ما هو مستعذب عند اريابه » مستحسن عند اصحابه » 
حلو لا تعدله حلاوة » ومر لا تعدله مرارة . قال الكمدت بن زيد في ذلك : 

الحب فيه حلاوة ومرارة سائل بذلك من تطعٌم أو ذق 

]م < . * م ٠.‏ ََ 3 301 واس 
ماذاق بؤسَ معشة ونعدمها فيا مضى أحد إذا لم يعشق 
وقال لشن 
باأيها الرجلٌ المعذّب بالموى 2 إني بأحوال الهوى لَعَلِيم 
3 0 و هسه ” : 5 - 
الحب صاحيه ببست مسبدا فبطير منه فوّاده وم 
والحب دالة قد تضمّنه الحشأ بين الجوانح والضلوع مقي 
والحب لايخفى وإن أخفيته إن البكاء على الحبيب يدوم 
والحب فبه حلاوة ومرارة والحب فيه شقاوة ونعم 
والح بأهوزمايكون مبرح والحب أصغر مايكونعظم 





) تابعي وأحد فقباء المدونة السبعة وهو حجة في رواية الحديث (ن.د) 
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وأنشدني احمد بن يحبى : 
٠‏ سَلْني عن الحبيا من ليس يعلَمُهُ ‏ ماأطيب الب لولا أنه تححد 
طعهات حلوٌ وم ليس يَعْوله في تلق ذائقه مر ُولاسَبَدُ 
وأنشد ابو الطيب ١‏ : 
سلني عن الحب با مَنْلِيسَ يعلَمُه عندي ين الحب إن ساءلتني حير 
اي امرو با موى ما زلت مشتهراً لاقيت فيه الذي ل يلقه بشر 
الحب أوله عذب مذاقته لكن آخره التنص والكدر 
*# وذكر ابن عتيق © قال : بسنا انا اسير في ارض بني عذرة » 
إذ أن ببيت جديد » فدنوت منه » فإذا بعجوز' تعلل شاب قد نبكته. 


العلة » وبانت عليه الذلة . فسألتها عن خبره » فقالت : هذا عروة بن, 


حزام . فدنوت منه » فسمعته يقول : 

من كان من اخواني باكياً لغد فليوم » أني أراني اليوم مقبوضا 
فقلت : انت عروة بن حزام ؟ قال : نعم » الذي اقول ؟ ' 

جعلت لعراف الوامة حكمه وعراف نجد إن مُمَا شفياني 


)١‏ ولد في محلة كندة من الكوفة (د١و ‏ ه5و) وقتل أثناء عودته من 


584 


ققالا : نعم » تشفى من الداء كله. وثابنا مع العواد يبتدراني 
فانتكامن سا3 يكلا سياه .ولا هزيم الأسوقة فيان 
قال : شفاك الله , والله مالناء بماحملت منك الضلوعء بدان. 
فويل على عفراء وبلا حكأ نه عل النحر والاحشاء حد سنان ؛ 
فعفراةأصفى الناسعندي مودة »2 وعفراء عندي المعرض المتواني . 

ثم شب شبقة تومت أنها. غشية فتنحيت عله» ودنت العجوز 
فوجدته قد قضى نحبه . نما برحنا حتى دفناه . 


+ وبلغ العشق ايض مجنون عامر إلى ما ذكراه في موضعه . قال 
بعضهم : سمعت اعرابية تطوف وهي تقول اللهم مالك يوم القضا» 
وخالق الارض” والسماء » ارحم اهل الهوى » وأنقذهم من عظم البلا » 
فانك تسمع النجوى » قريب لمن دعا. ثم انثشأت تقول : 


يارب إنك ذو 7 وذو سِعَة دارك بعافية منْك المحبينا 
الذاكرين ال موى من بعدمأ رقدوا حَىَ نراهم عل الأيدي مكبينا 


فقلت لها: لا هذه أيُقال هذا في الطواف ؟ فقالت : إليك عني » 
لابرهقك الحب . فقلت : وما الحب ؟ فقالت : جل أن يَخفى > ودف 
على أن 0 كلمون” كلكمون النار فى الحجر » إن قدحته 
اورئ 611 زان ع كتارارق . قال« تقش سق اغردت مها فنا 


6 أخرج ظره ٠.‏ 
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كان من عدر جاء مطر شديد مررت سابها وهي قاعدة مع اتراب لما 
وهن يقلن لها: أضرءً بنا لمطر » ولولا ذاك لخرجنا إلى الطواف . 
فانشأت تقول : 


قالوا ضر بنا السحاب بَقَطره''"5 لا رأوها بعبرتي تحسكي , 
لاتعجيوا مما ترون » فانهفا تلك السماة لرحتي تبحكي . 


الضنا . إن خطاياهم تنمحي عنهم لطول بلامم » وكثرة شقامهم » ولما 
بلقوان من القلق » ويعانون من الارق . 


عه : لو أدركت عفراء وعروة » معت ببنها . 


*# قال الزبير بن بكار : كان العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن 
عئان '' بن عفان » رضي الله عنه » يعشق ام الاوقص الخزومي القاضي» 
وهي امرأة من بني تيم '' » فكان يتعرض لها » فاذا رأته رمت بنفسها 
ولسترت منه . مر مها بوم وهي في بعض نسوة وهن بتحدثن » فعرقبا 


فأحب ان براها من قرب» فعدل عنها ولقى اعرابيا راكب معه لبن 
رطب © فدفع دابته وشمابه واخد قعوده ؛) ولمنه » ولبس شابه © ثم 


. المطر‎ ) ١ 

؟ ) ثالث الخلفاء الراشدين تزوج بابنتي البي فسمي ذا النورين. قتل في ثورة 
امسامين عليه يسيب استسلامه لأنسيائه آل مروان . 

» ) قبية عربية أنحبت فحول شعراء الجاهلية ولفتها حجة بين لغات القبائل ( ن .'ر ) 

؛ ) البكر من الابل إلى أن *يثني » أو ما يقتمد الراعي في كل حاجة. 


وءي/ة 


اقبل على النسوة . فصحن لا اعرالبىي : عندك لين ؟ قال : نعم ومال 
البن » وجلس يتأمل التميمية وينظر احيانا] إلى الارض كانه يطلب 
شئا . وهن يشرين من اللبن » فقالت له امرأة منبن : اي شيء تطلب | 
با اعرابي اضاع منك في الارض ؟ قال : نعم قلي : فاما ممعت التمسمية 
كلامه نظرت النه »© وكان أزرف »© فعرفته » وقالت : ان عمر» ورب 
الكءمة . ووشت فسترها نساؤها » وقلن له انصرف عنا» لا حاجة لنا 
إلى لبنك . فففى منصرفا . 


# قال العتي : سمعت أعرابية تقول : مسكين العاشى » كل شيء عدوه : 
صلوب الريح تقلقه » ولمعان الرى يؤرقه » ورسوم (١‏ الديار تلحرقه » 
والعذل يؤلمه » والتذكير بسقمه . إذا دنا اللبل منه هرب النوم عنه » 
ولقد تداويبت بالقرب والبعد نما انمجح فبه دواء . ولقد احسن الدي يقول : 


0" . : 20 و 
14 وقال أعرابىي : إن لي عا دموعا » وقلياً مروعاً » مادا يصئع 
كل وإنحد منها بصاحيه مع أن داءهما دواؤها» وسقمها شفاكهما . 
# وذكر أعرابي وده بامرأة فقال : ما ازدادت مني بعدا إلا 
ازددت مها قرماً . 
+ وذكر أعرابى امرأةة كان بواصابا في شبابه » فقال : ما كانت 
4 


ايامي معبا الا كاباهم " القطا'' قصّرا » ثم طالت بعدها شوقا اليا » 


3 واحدها راسم وهو ما كان لاصقاً بالارض من آثار الدار‎ ( ١ 
. ؟ ) جمع إبهام وهو اكبر أصابع اليد أو الرجل‎ 
جمع قطاة وهي طائر مشبور لشبه اجام أو هو ضرب مله‎ 00 


تح 


وأسفاً عليها » فاليوم بعدها دهر » والساعة شهر . 

* قال ابو بككر '' بن دريد: كانت امرأة من لخم '' يقال لما 
سعدى تهوى ابن ع لها » يقال له عيسى . فاما خشي اهلها الفضيحة قالوا 
لها : إن نطقت فيه بشعر قطعنا لسانك . فعندها قالت : 
خليل إن أصعدقا أو هبطتا بلادا هوى نفسي بها فاذكرانيا 
ولا تدعا إن لامني م لانم على تسخّط الواشين أن تعذرانيا 
فقد شف جسمي بعد طول تجلدي 

احاديث عنعيسى تشيب النواصيا'" 
سأرعى لعيسى الودماهبت الصبا وإن قطعوا في ذاك عمداً لسانيا . 
طلق أعرابي امرأته : فقالت : لما طلقتني ؟ فقال ؟ لأنك واسعة 


الثقبة ؟» » حديدة الركبة خفيفة الوثبة . فقالت له : وأنت سريع الاراقة » 
بطيء الافاقة » ثقبل بين البدين *؟ » خفيف خفيف بين الرجلين '2. 


* وطلق قيس بن الذريح "" امرأته لينى فندم على ذلك» وقال : 





١‏ ) لعله اللغفوي والنحوي والشاعر المعروف بابو دريد . وكانوا يقولون أنه أعلم 
الشعراء وأشعر العلياء . ش 

؟ )من قبائل العرب أصلبم من اليمن شادوا مملكة لخم في الحيرة. وكنوا 
أخصاماً لبني غسان . 

) شعر مقدم الرأس . 

) واسعة الفرج . ٠‏ 
ه) أي ثقيل الصدر. 5 ) أي يمني سريما. 

) أحد شعراء العرب الغزلبين واتكروا وجوده . 
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فوا كبدي على تشْرِيم لبى فكان فراق لبنى كالخداع 
تكنفني"'الوشاةةأزعجوني ‏ فباللناس للواثي المطاع 
فأصبحت الغداة ألُوم نفسي > على أمرٍ وليس بمستطاع 
كغبون يعض على يديه تبينغبنه بعد البياع 


وتزوج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر » فاما دخلت عليه نظر 
السها وعبرتها تحود على خدها » فقال لما : بابي وأمي » مم تبكين 9 


فقالت : من شرف اتضم » ومن ضعة شيرفت . فاما كتب المها عبد 
الملك بن مروان بطلاقبا » قال لما: إن امير المؤمنين امرني بطلاقك . 
قالت : هو والله أبَرءُ بي ممن زوجك اياي . فاما مات ابوها لم تبك عليه » 
فقبل لها في ذلك » فقالت : والله إن الحزن لببعثني » وان الغيظ ليصمتني . 


+ وكانت زينب بنت مرة عند ابن ع لما يقال له المفيرة فجرى 


يأ أبا الراكب الغادي مطبته عرج أَبتْك عن بعض الذي أجد 
مأعالجَالناسْمِن وجد ومن كمّد إلا وجدت به فوق الذي وجدوا 
حسي رضاه » واني في مسرته وو آخو الأيام اجتببسك . 


# كانت عند رجل امرأة يقال لها ام مالك وكان بها معجباً. 
فأقسمت عليه امه أن يطلقبا » فذهب عقله» ونحل جسمه . فحضره 


ش )١‏ أحاطني ( ن. ر) 


؟, 


الموت » فدخلت عليه ام مالك تعوده » فاما ولت قال لامه : ياعجوز 
“لسبنك فقكد” ابنك في الدنيا » والائم لك في الاخرة . ثم أنشأ يقول : 


لنا حاجة فيآل مروان دونها من النفر الغرّ الوجوه قييل 
قت دا إنكان يومك قد أتى أو اصبر على ماخيّات فقليل 


فاما خرحت عنه » فاضت نفسه . وما وصلت إلى منزها حق سقطتميتة. 


+ قال ابراهم بن عقبة : طلق اعرابي امرأته وحمه على ذلك عقله 
فندم . وانشأ يقول : 


اذا ذكرت ليل ترقرق دمعه:2 كأن لم تكن عين بها قبل قرت 
وإن ثلاثاً منك لو تعاسنه وتشوقو و عار عونق مرت 


حكى ابو العيناء " » عن ابي حمزة الغساني قال: نزل اعرابي من بني 
اسد '؟ ببست اعرابية من فق هين فأتته مقر ا خامي © وبجاء 
بارد . فجعل ينظر المها من وراء الستر» ثم راودها عن نفسبا » فقالت 
له : ياهذا أمَا يقرئعك ؟ الاملام والكرم ؟ كثل' » وإن أردت غير 
ذلك فارتحل . فقال لما: زوجيني إذا نفسّك . فقالت : الاولياء 


يزوجونك . فخاف أن لا بزو ح<وه للعداوة دس الحين » فانتسب إلى 


)١‏ محمد بن القامم الحاشمي ولد في الاهواز وتوقي في البصرة . ( 8٠م‏ - دوم) 
وهو أديب وشاعر رويت عنه الأخبار ف الأغاني . 

؟ ) قميلة من مضر. 

» ) ما يقدم للضيف . 


) عنف. 
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بني عذرة فزوجوه فأقام عندهم زماناً. ثم اموا انه أسدي فقالوا 

له : والل انك لكفء كري » ولكن نكره ان تنكح فينا وأنت 

حرب لنا » فحل عن صاحيتنا . وكان يحسها حبا شديداً فطلقها » وقال : 
احبك يا تحب الحياة ونيلٌ المنى وبلوخ الظفر 
ويعجبني منك عند اللقاء 03 حباء الكلام » ودوت النظر 
وناقي الحبين » شديد البياض» كثيف الجوانب» مثل القمر . 
لدوهج حكضرام الحريق ٠‏ يكاد يرّق جلد ااذحكر 


قال ابو ذكوان : م تقل العرب فيا بريده الرجال من النساء احسن 
من هذا. 


+ قال : خرج جمد بن المشيري الخارجي إلى البصرة في طلب ميراث 
له » وبها نفر من قومه . فأقام بها حولا ينشدم ويحدثهم . توكاقكة اكراة 
م ذات ت جمال ومال لا يطمع فيها احد . فقالوا له : ا ابا سلمان هل 
لك في امرأة منا » سسدة في قومها جالاً وعقلاآً» وعفافاً » ورأيا؛ قد 
سمعت بمقدمك » فذاكرات لهاء فزرحمت أنك طلقت زوجتك التي 
خلفتها في بلدك فرغيت فيك » فإن احببثت اققت عندنا فها ترى من 
طبب بلادنا وربعنا » وعلينا صداقك » وما تحمتاج البه ؟ فاقبلوا به 
وأديروا واجتبدوا فأبى عليهم » وقال في ذلك : 


نات تالعزاق فوا تعد :ولا سيولا ها اراق 
لئن ربح الفراق لجر سعدى علي أشد ما ريم الفراق 


ه؟ 


إذاهدلوا اقول لهم + لسعدى خلائق لا يحل | الطلاق 
حرام ان يقول نساء قوم تركتك أو تحدث بي الرفاق 


ولك ال انين : لا مفلس » لا قرنات. فقال لها: 
أن كان ما ذكرت حقاً فواحدة من الله » وأخوق منك » يا زاضة » 
وانت طالق ثلاث . 


* خاصحت امرأة زوجبا» اتات 1 : يا هذا » م طلقتني 
وقد كنت لك ناصحة > وعلسك شفيقة » وما في" عيب إلا ضيق نحببتي ؟ 
ققال لما زوجبا: لو كان الضق في ححر"اه د "اما طلقتك ابد ! 


* كانت لرجل في الاهواز '' ضيعة بالبصرة » وكان يتعاهدها في 
حين الانتفاع بالؤار. فتزوج بها امرأة”» وانتبى الخبر إلى امرأته 
الاهوازية ا كتاباً على لسان بعض اخوانه بالسصرة ة يعزيه في 
البصرية ويقول : إلحق المال الذي خلّفت ولا تتأخر . وأعطت الكتاب 
لبعض اللاحين وجعلت له َمل “. فاما وصل الكتاب إلى زوجها 
ود لوتها وجداأ عظيما » وقال للاهوازية : اصلحي لي سفرتي > فاني 
راكب إلى البصرة . ففعلت » فلما اصبح الغفد ركب فرسه» واعطته 
السفرة » ثم قبضت على عنان فرسه وقالت له: ماتكثر اختلافك إلى 
البصرة الا ولك بها امرأة تزوجتها ؟ فقال لها : والله مالي بالبضرة امرأة . 


؟ ) من أقالم الدولة العباسية يسمى اليوم خوزستارن وهو في إبران وفيه مدينة 
0 مركز النفط العظم . 

+ ) اختلقت كذيا . 

؛ ) ما جعلته للعامل على عمل خاص أي الاجرة . 


كل" 


للذي وقف علمه من الكتاب . فقالت له : لست أدري ما تقول ؛ وإنما 
تحلف وتقول كل امرأة لي غيرك طالق ثلاث بقول جميع المسامين ؟ فللذي 
وقف عليه الرجل من موت البصرية قال في نفسه : تلك ماتت» فلم 
أغير صدار هذه : فقال لها: كل امرأة لي غيرك في جميع الأقالم فبي 
طالق ثلاث بقول جميع المسامين . فقالت له : لا تتعين فقد طلقت الحبيبة . 
فندم الرجل » وأسقط ما في يديه. 

# ولما تزوجت ليلى صاحبة قيس بن الملوح » هام على وجيه مع 
الوحش » وكان يقول : 


( 


لهافي سواد القلب''' تسعة أسهم وللناس في ذاك المكان عشير'” 
ولست مُخْص حب ليل لسائل من الناس إلا أن يقول كثير . 
وتَْشّر نفسي بعد موقي لذكرها » فوت نفسي هرة وأشور . 
أتاني بظبر الغيب أن قد تروجتء فكادت بيالأرضالبراح' "تمور'*' 
فقلت» وقد أيقنت ان ليس بيننا تلاق » وعيني بالدموع تفور : 
لئنكان تبدي برد ايانها العلى لأفقر مني انني لفققير . 
فا أسرعالأخبار أنقدتروجتء» فل يتِي بالطلاق "شير ؟ 


. حته أو دمله‎ )١ 

؟ ) هو علشر العلشر أي جزء من مائة ويصح إطلاقه على السنتي ٠٠١/١‏ 
إطلاقاً . (ن.ر) 

م ) المتسع من الأرض لا نبات فيه ولا شجر. 


0 تتحرك وتضطرب . 


يفا 


0 ابراهم بن همد بن عرفة قال : كانت ام عبد الملك بن سعد 
ابن خالد بن عمرو » عند الوليد '2 بن يزيد بن عبد الملك . ثمرض سعيد » 
زهو الات قادوة قل عله وعد لطتبسنا ينل 4 فسترها > 
فرأى منبا لحة ثم قامت » فرأى طوها فطلق اختها وخطبها » فلم يزوجه 
ابأها وكانت اختها ام عؤان عند هشام 1( بن عبد الملك » فبعث إلى اببها : 
اناك أن تزوج الوليد » تريد أن تتخذه فحلا لناتك يطلق واحدة 
ويتزوج اخرى ؟ فأبى ان يزوجه . فقال الوليد : العجحب من سعيد » 
خطبت الله فردني » ولو قد مات هشام واستخلفت لزوجنيها » فان 
زاوجْتها فبي طالقى » وان كنت اهواها. وقد ذكرنا حديثه مستقصى 
في موضعه من هذا الكتاب . 


خاصمت امرأة زوجها إلى المطلب بن حبط المخزومي قاضي المدينة » 
وكانت قالع لد + ساف ان رارش + توواط عا انتظيم »فار 
بنتنك سي من الجوع والجهد وما اتن الا على الوطن ''. فقال : انت 
طالق ان كان لا يقمن إلا على الوطن ! فاخبرت القاضى با قالت » وبا 
قال > افقال الفاقي ؛ بطلتة المقامر © وون اتكفية 4 إن الأول 14 ليكون 
بالمكان الجدب الخسيس المرعى فتقم فيه بحب الوطن . فقال الزوج : 
كأن المسألة » اصلح الله القاضي » اشكلت عليك هي طالق الف مرة. 

و3 وطلى ععلي بن منظور امرأته فندم علبها 0 شديداً » فقال : 

. الخليفة الأموي الحادي عششير انهمك في اللبو وكان شاعراً قتل منة :»ا‎ )١ 

؟ ) خليفة اموي حارب البيزنطيين ووصلت جنوده الى بحر قزوين . على أيامةغزا 
عرب افريقيا فرنسا توفي في الرصافة ( 4ع «04ا). 

» ) مربض الغنم والبقر التي تأوي إليه . ( ن . د) 

ه ) الوعل أو ذكر الاوعال وهو جنس من ذوات الظلف لذكورها قرون متشعبة 
لا تحويف فيها وهي تنسلخ علها كل ملة . 
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ما للطلاق فق دته وفقدت عاأقبة الطلاق 


3 وأخيت امرأة الأعرابي أن تفارقه فقال : 
مَنَينَ ااطلاق وأنت مني بعش مثل مشرفة امال 


قال خالد بن صفوان '2: ما بت لية احب الي من ليلة طلقت 
فيها نسائي » فارجع والستور قد هتكت ومتاع البيت قد نقل . فبعثت 
الي بني ململ فمها طعام » وبعثشت الاخرى الي بفراش انام عليه 

وقيل لامرأة كانت تلطلّق كثيراً : مالك تطلقين ابدا؟ قالت 
يريدون الضيق » ضبق الله عليهم قبورهم . 


+ وقال اعرابي لامرأته : 
نومت باعي في العالمين وأفنيت عمري عاماً فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطلا قوأنت الطلاقثلاثا تواما 
حكى عروة بن الزبير » عن عائشة » رضي الله عنها : ان امرأة رفاعة 
اتت إلى الني » صلى الله عليه وسلم » فقالت : لا رسول الله إن رفاعة 


طلقني » فبمت طلاق » واني تزواجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وما 
معه الا مثل هدبة الثوب » فتسم رسول الله » صلى الله عليه وسم» 


06 ندم أبي العياس السفاح ومستشاره اتخذه لآنه استحسن أدبه . 
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# دخل مدني المصرة » فزاو” فمها امرأة : م حصل بينها شير » 

1 3 

فقال لما: انت طالى عدد شعر استّك . فقالت : قاتلم الل با اهل 
المدينة تسرعون الطلاى وتؤثرون الخلاق . 


* قال عمد الرحمن بن حسان بن ثابت 2 لعطاء بن صيفي الثقفي : 
لو اصبت ركوة مملوءة خمراً بالبقبع ما كنت صانعاً بها ؟ قال : افرقبا 
في بني النجار فانها لا تعدوهم . ولكن اخبرني » أها اكبر جدك ثابت 
أم جدتك فريعة ؟ قال لاادري . قال عطاء : الفريعة كانت اكبر 4 
وقه تزوجبا قمله أربعة ازواج كلمم يلقاها مثل ذراع البكر ثم يطلقها . 
فقيل لها : يا فريعة » لم 3 تطلقين وأنت بمثل هذا الجال ؟ 0 : بلتمسون 
الضيق » ضيق الله عليهم . 


* وطلق اعرابي زوجته » فقيل له: ألا قتزوج بعدها؟ فقال: 
مكابدة العفة » ايسر من الاحتيال بمصلحة العبال 5 


1 تروج الفضل بن قطن الحارثئي ابنة الميبلئب بن ابي صفرة‎ ١4 
فحلتن برعا عنيا يري 4 "قا زاك الاتشار ليا قال‎ 


)١‏ حلاوة الماع . هنا مجال للتأويل فاذا كانت الخاء مفتوحة كانت الكلمة بمعنى 
الحظ والنصمب الوافر من الخير. واذا كانت مكسورة كان المعنى ٠:‏ ضرب من الطبب 
يتخذ من زعفران وغيره أو هو الزعفران . 

60 حسان بن ثابت من الشعراء الحضرمين لقب بشاعر الني ويعد شعره من مصادو 
تاريخ تلك الحقبة في حياة الاملام . 
*) كار قواد بي* اميه عل الخرب الى بلاد أفغانستان والحند ثم الى سمرقند 
ناصر عبد الله ابن الزبير ثم بايع عبد الملك وظفر بالخوارج الازارقة . 


ءلم 


إن كنت ساقبة يوماً على كرم كأس ا '''فأسقيها بنيقطن'" 
ل م ار ل ا نيال 
وقال : اذهي فأنت طالق . 


# وطلق عطية بن أشجع محجوبة بنت عمد الله » امر أته” فزوحت 
رجلا دمسماً فقال في ذلك : 


ولوركبت ماحرم الله لم يكن بأعظم عند الله مما استحلت؟ 


* كانت لمعض الصالحين امرأة تلفضه » فكان إذا نهاهما عن امر 
دعت الله ان بريحها منه » وان يعجل طلاقبا » فاضجرته يرما فطلقها » 
فسجدت لله شكراً » فقال الرجل : اللبم إنها وضعت البك فا كذبا » 
ووجبا وقاحاً » ورفعت استاً مجاهرة بالفحشاء فاجرة . فوثب سنور في 
البيت فافزعبا» فضرطت » فقال : اهمد الله الذي سبل فرقتك 


( المخدام : الخر 7 


١ 
؟ ) خمي من أمير.‎ 
ع‎ 


أخبار النساء «5» ١م‏ 


اما جاء ف الغدرة 


* يروى عن عروة بن الزبير » عن اسماء“ بنت ابي بكر » 
قالت ممعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول وهو على المنبر : 
لا شيء أغبّر* من الله . وعن عبد الله بن مسعود"' انه قال : أن الله 
لبغار لامسم فليغر وعنه » عن رسول الله » صلى الله عليه وسم» انه 
قال : ليس شيء أغير من الله » من اجل ذلك حرم الفواحش . وعن 
كعب بن مالك ' أن رسول الله » صلى الله عليه وس » قال : الغيرة » 
غيرةن : فغيرة بحرها الله » وغيرة يكرهبا الله . قلنا: يا رسول الله » 
ما الغيرة التى يحبها الله 9 قال : ان يغار أن يأتي معاصي الله» وينتبك 
حارمه . قلنا وما الغيرة الى يكرهها : قال ان يفار احدمم في غير 
كنبه . وعن عبد الملك بن عمير بن عبدالله بن بكار انه قال : الغيرة 
غيرتان : غيرة يصلح بها الرجل اهل » وغيرة تدخله النار . 


)١‏ الاخت الكبرى لءائشة ومن السابقان في الاسلام زوجب! الزبير بن العوام 
وابنها عبد الله . لقبت بذات النطاقين لأنما شقت رداءها لتحمل قربة الماءه وكيس 
الخبز الى النبي وأبيها عند الهجرة . 

؟ ) صحابىي هو مادس من أسلم وكان في خدمة الني وحجة في القرآن والحديث . 
أخذ الناس عنه تفسيره المتسامح في تحريم الخر. ( ن.ر) 

+ ) صحابى داوى الني لما جرح في احدى اللمعلرك . وهو من مكان المدينة , 


م 


5 ل نار اع عي ززسي اابجلل ارهد 505 
. دهراً لا ترزق ولدا» فاما رأت ذلك وهبت له هاجر" » وكانت أمة 
لها قبطبة ؟' » فولدت لابراهم اسمعيل » صلى الله عليها » فغارت من ذلك 
سارة ووجدت في كا عتبت على هاجر . فحلفت لتقطعن عضواً 
من اعضاءا فقال لما ابراهم #منل اذ كل نينا وعلمه : هل لك ان 
تبري ينك ؟ قالت : كيف اصنع ؟ قال : ائثقي اذتنها وخصدفيها . 
والخصف هو الخباطة . ففعلت ذلك .هاع» فوضعت في اذفي هاجر 
قرطين فازدادت حسنا ٠‏ فقالت سارة : الي إِنما زدتها جمالاً : فم قتر 
على كونها معه . ووجد بها ابراهمي وجداً شديدا » فنقلها إلى مكة 
وكان يزورها في كل وقت من الشام لشغفه بها » وقلة صبره عنها . 


* وعن ابن أبي ملبكة : ان ابن عمر سمع اعرأته تكلم اعرأة من 
وراء جدار » بينها وبينها قرابة لا يعلمها ابن حمر > قال: فجمع لها 
عواقو “21 الى« شيا عا 


)١‏ اموأة ابراهيم الخليل ووالدة اسحق جد الإسرائيليين ( حوالي ٠٠٠٠‏ ق.م) 

؟ ) هو ليل الرحمن وابو المؤمئين تلقى الوحي في أور ونح منلها الى بلاد 
كتعان وهو ابو اسحق واسماعيل جد العرب . 

؟ ) جارية سارة زوجتها من زوجبا ابراهيم فولدت له اسباعيل واختلف مع سارة 
بعد مولذ اسحق . وعندما هاجرت أرسل الله الملاك جبرائيل ففتح ها بثراً لتشرب 
منه مع ولدها اسماعيل وتسمى هذه البئر ببثر زمزم . وقد 0 آرها فاكتشفها 
عبد المطلب جد الني 7 

) من الأقباط وهم مكان مصر الاصليون احتفظوا بلغتهم الاصلية في مختلف لهجاتها 
وغ النوم اطائفة :من المسعية. 

ه ) قضيان النخل مادام عليبا الخوص وإلا فبي سعفة ( ن2)ر) | 

) صحابي أتصاري . أرسله التي الى اليمن ليدعو أهلبا الى الاملام . حارب في 
أجناد.ن واليرموك . وهو فقبه مات بالطاعون في عحمواس . 


م 


امرأته فدخل عليه غلام » فناولته امرأته تفاحة قد اكلت منبا 
فاوجعها ضربا . 


* وقال بعضهم : لذة المرأة على قدر شهوتها » وغيرتها على قدر لذتها . 
واستدل بافراط غيرتها على افراط حرصها. وهذا القول خطأ قد عامنا 
ان الرجل اشد غيرة على المرأة من المرأة على الرجل . وربما كان الذي 
يبدو من المرأة عند تسري زوجبا بالسراري وتزويحه المبيرات »وحين 
تراه مع بعضين توهما للفعل أن ذلك من الطربة والكراهة المشاركة فيه . 
وبعض ذلك يكون من طريق الالفة والنفاسة به» وليس شكل ما 
تلقى المرأة اذا رأت على فراشبا » من شكل ما يلقى الرجل اذا رأى 
على فراش امرأته رجلا . لان المرأة قد عاينت أن الرجل له اربع 
نسوة وألف جارية يطؤهن بلك الممين » ها احله الله في الشريعة . وكذلك 
غيرة فحول الحموان على انائها » لان فحل الحبوان يقاتل دونها كل فحل 
يعرض لما حتى تصير إلى الغالب . قال الراجز . 

يغار والغيرة في خلق الذكر والامم تختلف في الغيرة . فمن الصقالبة") 
ناس لا يتزوجون من قرب منهم في النسب ولا الدار. واذا مات البعل 
خنقت المرأة نفسها اسفا عليه . 
والمرأة في المند إذا مات زوجبا وارادوا حرقه » جاءت لبحرقوها معه. 


ومعه امرأته واخوانه وعماته فسعبن صفقة واحدة » ويسامهن الى الممتاع » 


. واحدها تمبيرة وهي الحثرءة لأخذها المبر أو الغالية المبر‎ )١ 
. ؟ ) جيل حمر الألوان صبب الشعور يتاخمون الخزر وبعض جبال الروم‎ 
نسبة الى الديم وهم جيل من الترك قبل “أن أصلبم عربي . ( ن.د)‎ ) * 


44م 


وأهل طبرستان لا يتزوج الرجل الجارية منبن حتى يستبطن ' بها 
حولا محرما ثم يقدم بها فيخطبها إلى اهلها ويتزوجبا » ثم يزحمون مع 
.ذلك انه يحدها بكراً» وقد عانقبا في ازار واحد سنة كاملة وهو لا 
يستبطن بها » وحتمل وحشة الاغتراب » وانقطاع الاسباب . وإن من 
أعحب العحب ان مكنا متعانقين فى لمحاف واحد حتحران '' عن الد 
الامور تكرما. وهذا التكرم عند علوج ؟ طبرستان من العجائب . 


# قال معاوية » رضى الله عنه : ثلاث خصال من السؤدد » الصلع » 
واندماج البطن » وترك الافراط في الغيرة . 


* ولما نزل قيس بن زهير » ببعض العرب قال هم : أفي غيوز » 
وأنا فخور » وانا أنف ؛ ولكن لا أغار حتى ارى »6 ولا افخر حتى 
افعل » ولا آنف حق اضام . فعابوه بقوله « لا اغار حتى ارى » ويظن 
به انما عني رؤّية السبب لا رؤية المرافقة . 


وعابوا معأوية ايضاً بقوله هذا ونسبوه إلى قل الغيرة «دووما ارى فق 
قوله وترك الافراط عببا لان الافراط المحاوز للحق ولمقدار المصلحة 
وظلم الخليلة العفيفة والحرمة الكرية غير لاثق » 


وعاب الناس قول هدبة بن خشرم حبث يقول : 


. استيطن الفحل الشو'ل : ضريها فلقحت كلها . وهنا بمعنى يعاشرها كالرأة‎ )١ 
. ؟ ) يتحاضنان‎ 

+ ) جمم علج وهو الرجل من كفار العجم 2 أو الضخم القوي . 

؛ ) نن شعراء نجد سمي قيس الرأي لصحة رأيه » وهو صاحب داحمن . 


86م 


فلا تتكحي ان فرق الدهر يننا اغ'" القفا والوجه ليس بأنرعا”؟" 


فبذا يأمرها بتزويج الانزع القليل شعر القفا والوجه . 
ولا ارى فبه عيبا ايضا لآنه انما قال ذلك للذكرها جمال نفسه 
لبزهدها ف غيره . 


وأما قول نصيب " . 
هي بدعد ماحييت وإن أمت فياليت شعري من بهم بها بعدي 


لجلسائه : او لو كنتم قائلين هذا البيبت ما كنتم تقولون ؟ قالوا : لا 
ندري » فكيف كان امير المؤمنين قائلاً ؟ قال : كان يقول : 


وكان الرجل من العرب إذا خرج مسافراً بدأ بالشجرة يعقد خبطا 
على ساقها أو على غصن من اغصانها » فإذا رجع إلى اهله بدا إلى الشجرة 
فنظر إلى الخبط > فإن كان منحلاً حم أن امرأته خانته » وان كان على 
حاله حم انها حفظته . 


. فبعث منظره على الحزن والكدر‎ (١ 
؟ ) الانزع: الذي المحسر الشعر عن جاني جببته . ( ن . و)‎ 
. من الشعراء العذريين‎ ) + 


كم 


وانشد ابو زيد )١‏ النحوي . 
هل ينفعك اليوم إن همت بهم 2 كثرة ما توصي وتعفي والرتم.. 
والرتم امم للخبط الذي يعقد فق الخنصر لتذكر الحاحة . 
ومراكب رجع السلام بكفه ومودض لم ستطع تسليما 
وقال آخر : 

م هه 
واضحى الغيورء ارح الله انفه » على ملتقانا قافا بتمطق"ا 
وقد مد شدقبه من الغيظ والأذى 3 مد شدقيه اللجار الْحنّق 

وقال الراعي ‏ : 

وظل الغيور [رضاً '؟' ببنانه كا عض برذون على الفاس جام 
لقد رابني آذك الغبور يودني وان نداماي الكبول الجحاجم *' 

١‏ ) ابو زيد الأنصاري البصري سعيد بن أومن بن بت بن يشير بن قيس إن زيد 
نحوي ‏ تتامذ على المفضل الضبي . وكان ثقة من أهل البصرة . وكان من الأتمة في الأدب 
وغليت عليه اللغة والنوادر والغريب ٠‏ زمن مؤلفاته كتاب « النوادر »© . 

؟ ) يتذوق أو يصوت بللسان وغار الفم الاعل امتحساة . ( ن. ر) 

+ ) هو ابو جندل الموازني من شعراء العصر الاموي . غلب عليه لقب الراعي 
لكثرة وصفه الابل وجودة تمئه إاها . 

: ) اكلا وقاضاً . 

000 واحدها الجبحجاح وهو السيد الكرم , 


م 


وعدشن ا تالظعن عنيوقد رأت كلامي لمراء السنا الظوامم ؟ 
وقال عبد الله بن الدميئة " : 
ويا لقنا الخول . وفوقنا 
خميص الحشا!"' تؤذيالقميصعواتقه ؛ 
عرضنا » فسامناء فس كارهما علينا » وتبريح من الغيظ خانقه . 
فرافقته مقدار مل وليتني » على زععهءمادمت حياً أرافقه 


وقال مسكين. الدارمي " . 


وإني اعرٌ لا ألقىَ إلاقاع دا الى جنب عرسي “لا أفارتهاشيرا 
ولا مقسم لا تبرح الدهر بيتبا ليجعلبا قبل الات لما قيرا . 
اذا هي لم تحصن”* أمام قناعباء فليس بنجيبا بناي له قصرا » 
ولا حامل ظني » ولا قول قائل عل غيرها » حتى أحيط بها خبرا . 


)١‏ شاعر من بني عامر بن تم الله الختعمي . ولعله هو الذي كان حالم مكة 
زمن هارون الرشيد . 

؟ ) خميص الحشا, ضامر البطن , 

ع شاعر قيسي تّيمي توفي منة م١٠7‏ . 

؛ ) زرجتي . 


م نا 
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فبيني امراً راعيت ما دمت شاهدا 
فكيف إذا ما سرت عن بيتها شبرا ؟ 

رقال: تكن ايها : 

آلا أَيبا الغائيُ المستشيط ٠‏ عل ما تغار إذا لم تغر ؟ 
تغار عل الناس أن ينظروا 1 وهل يغبن للحاصنات النظر؟ 
فا خير عرس إذا خفتبا وبت علبها شديد الحذر ؟! 
تكاد تصفق اضلاعه إذاما رأى زائراً أو زفر. 
ن ذا يراعي له عرسه إذا ضمه » والمطي » السفر ؟ 


+ وثلاثة من شعراء اولاد العجم من كان مشتبراً بالغزل مذكوراً » 
بالشعر بالبادية » كلبم قتلوا منهم : وضاح اليمن '“ » ويسار » الكواعب » 
وسحم عبد بني المسحاس . وائما قتلوا كفا عن اولك النساء » وحفظاً 
لمن » حين رأوا التعرض »> وشنعة تلك الاشعار لا يشغلهم عنما إلا قتلهم 
لمحافة أن يكون ذلك القتل يحقق المقالة القسحة . الا ترى ان الحجاج 
ابن بوسف في عتوه م يتعرض, لابن مير في تشبسه بزينب اخته محافة ان 
يكون ذلك سببآ الخوض في ذكرها. فيزيد زائد» ويكثر مكثر . 
وكذلك معاوية بن أبي سفيان لم يعترض لعيد الرحمن بن حسان بن 


ثبت وكان يتشبب بابنته » حتى قال : 


١‏ ) شاعر من مشاهير النزليين . شبب يأم البنين زوجة الوليد بن عبد اللملك 
قأمر بدقله حا . 


4 


ومن أحق بالقتل من سحم عبد بني الحسحاس ؟ حيث يقول : 
وبتنا وسادانا الى علْجَاة "5 وحقف" تهاداه الرياح تهادا 
وَسّدَنِ حكفأو تي بعمم علي » ونحوي رجلبا مزورائيا 
وهبت ثُمَالٌ آخر الليل قرة ولاثوب إلا درعها وردائيا 
فاوالا رق طبامن نيما" «اللشؤل سم انبح التربيانا 
ومروا به ليقتلوه على الذي اتهم بها » فضحكت »2 فقال : 
فان تضحكي مني فيارب ليلة »2 تركتك فيها كلقباء المفرج 


* وحكى العتتي » قال : سمع عقيل بن علقمة المري بنتا له ضحكت» 
فشبقت في اخر ضحكها . فأخذ السيف وحمل علبها وهو يقول : 


فرقت ء أني رجل فروق ٠‏ من ضحكة آخرها شبيق 


قال : فنادت ا اخوتاه ! فمادروا فحالوا بدنه وسلها . 





. تراب تجمعه الريح في أصل شجرة‎ )١ 
. ؟ ) الكثب من الرمل إذا تقوس‎ 
الريح التي تهب من تاحبة القطب . ( ن . ر)‎ ) * 


4 


+ أوحكى ابو حاتم السجستاني '' » عن الاصمعي » قال : كان عقيل 
ابن علقمة غبوراً » وكان الخلفاء يصاهروته » وكانت له ابنة يقال الها 
الحرباء . فكان إذا خرج الى الشام خرج بها لفرط غيرته . فخرج بها مرةم 
وبابن له يقال له عمدس 6 قاما كانوا بدير سعد "© قال عقيل : 


قضت وطرا من دير سعيد وربما غلا غرض ناطحته بالجمب أجم 
ثم قال لابنه أجز' يا عميس . فقال : 

فأصبحن بالموماة!"' يحملن فتية» نشاوى من الادلاج' ميل العائم 
ثم قال لابنته : اجبزي »> با خرباء . فقالت : | 

كأن الكرى أسقاهم صرخديةا* عقار تمشت في المطا والقوائم . 


فقال لما : وما يدريك انت ما نعت الخر ؟ هذه صفة من قد شيربها. 

وأخذ السوط فاهوى نحوها » وجاء حميس قحال بينه وبيتها » 
فضربه فأوجعه فرماه عميس بسهم » قشك فخذيه فبرك » نمضوا وتركوه 
حتى إذا بلغوا اداني المياه منبم » قالوا : اللهم انقطنا: هرؤرا لقعا 
فأدر كوه وخذوا معم الماء . ففعلوا » فاذا عقيل بارك وهو يقول : 


)١‏ لغوي عاش في البصرة وتعاطى بيع الكتب . تعم على الأسمعي وألي عبيدة 
وأبي زيد. له كتاب « النخل » وكتاب « اللمل والنبار > . 

8 ) بموضع دفي بالبادية مر ا 

+ ) امم يقع على جميسع الفاوات أو هو المفازة . 

+ ) مير الليل مطلقاً . 

«) الخر المنسوبة الى صرخد ‏ بد بالشام في جبل حوران - ( ن.ر). 


5١ 


ات ابني زملاني بالدم من يلق أبطال الرجال يكم 
ومن بحكن درء به يقوم ‏ شنشنة اعرف امن أخزم 


ثم زوجها بزيد بن عبد املك . وقد ذكرنا خيره في ما مفى . 


* قال : وما يَحداث” الحوى فى قلوب النساء لغير ازواجهن » 
ويدعوهن إلى الحرص على الرجال » والطلب لمن امور منها : ان يُظهر 
لها زوحبا شدة الحذر علبها » والاحتفاظ بها » والغيرة فى غير موضعها. 
او يكون الرجل منبمكا في الفساد» مظاهراً ها بالزة. فان ذلكبما 
يغرها من طلب الرجال » والحرص عليهم . 5 قال الشاعر : 


ما أحسن الغيرة في حينها » وأقبح الغيرة في كل حين . 
من لم يزل متّسما عرسَةُ 2 عا فيبا ارجم''' الظنون» 
أوشك أت يُغْرِيها بالذي يخاف» أو ينصبها للعيون . 
حسبك من تحصينها مها منك الى عرض نقي ودين . 
لا تطلع منك على ريبيبة فيتبع المقرون حبل القرين 

د ذكر الشعبي '' : إن عبد الله بن رواحة " اصاب جارية له » 


. التكلم بالظن‎ ) ١ 

؟ ) ابو عامر بن شراحيل تابعي ومحدث كان مستشار الخلفاء . وهو علامة 
الكوفة روى عن علي وأبي هريرة وعائشة. ومن تلاميذه ابو حليفة . 

+ ) من الصحابة وكاتب أسرار النبي كان من الأشخاص القلائل الذين يمرفون 
الكتابة في ذلك الوقت ( ن.ر) 
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فسمعت به امرأته » فأخذت شفرة فأتته حين قام وقالت له: أفعلتها 
ا ابن رواحة؟ فقال: ما فعلت شيئا . فقالت : لتقرأن قرآنا» وإلا 
بعحتك ها . قال : ففكرت في قراءة القرآن وانا لعش فتييت” ذلك © 
وهي اعرأة غيراء في يدها شفرة لا آمن ان تأتي بما قالت . فقلت : 


وفبنا رسول الله يتا وكتابه إذا انشقّ معروف من الصببمساطع 
أرانا المدى » بعد العَمّىءفقلوبنا به موقنات »ان ما قال واقع 
ببست يحاني جنبه عن فراشه « إذا استثقات بالكافرين المضاجع 


قال : فالقت السكين من يدها» وقالت : آمنت الله » وكذبت 
البصمر . قال : فاتبت النى » صلى الله عليه وسلم » فاخيرته بذلك » 
فضحك واعحيه ماصنعت . 


جاو وكان بعضص العاماء لشدة شبوة الماه 0 في قلوب النساء » وتكنه 
فببن » وشدة غيرته» يقول: ليس المصببة في معاتبة الرجل المرأة » 
اما المصبة يي معاتبتها اياه . فانها إن نظرت المه ووقع بقلبها موقع 
شبوة لم يلبث أن تصير في يده » وتبعث الرسائل والاشعار والتحف . 


ا عال» اأسعق وخرانك رحجلا بطريق مكة » تعادله في المحمل 
جارية قد شد عمنبها والغطا مكشوف » ووجبها باد » فقلت له في دلك . 
فقال : إنما أخاف علمها من عبنبها » لا من عبون الناس . 


. النكاح وقيل الحظ من النكاح‎ ١ 


3 


4 قال سعيك بن "سلمان لإن" يرى حرمي الف” رجل على. حال 
غير يه ا 


* واستأذن ابن ام مكىتوم على رسول الله » صلى الله عليه وسم» 
وعنده امرأتان من نسائه » فقال لما: قوما وادخلا النبت . فقالتا : 
با رسول الله » هو اعمى ! فقال : أفعساوان أنعا ؟ . 


- 


؛14 


( باب من هذا الشككل ) 


0 اعظم حاحة إلى أن يعرقفوه ويقذوا عليه » وهو الاحتراس 

من ان يلقى الخو السايق إلى السمع لآأنه إذا القي دخل ذلك الخبر 
السابق إلى مقره دخولاً سبل وصادف موضعا وطيئا » وطبيعة قابلة . 
ومتىق صادف القلب كذلك رسخ رسوخا لا حملة ف إزالته . ومق القي 
إلى الفتيات شيء من أمور الفتسان في وقت الغرارة ١‏ وعند غلبة الطبيعة 
وشباب الشهوة » وعند قلة الشواغل ؛ قوي استحكامه » وصعبت إزالته . 
وكذلك متى القي إلى الفتبان شيء من أمورهن وهناك سكر الشباب » 
فكذلك يكون حاهم » وان الشباطين لبخلو احدم بالغلام الغرير فيقول 
له لا يكن الغلام فتى ابداً حتى يصادف فت . نما الماء البارد العذب 
باسرع في طباع العطشان من كلمته إذا كان الغلام ادنى هوى في 0 5 
وكذلك إذا خلت العحوز بالجارية الحديثة . 


وقيل لابنة'الحسن : م زنيت بعبدك وم تزن بحر > وما اغراك به ؟ 
قالت : طول السواد» وقرب الوساد. 1 أن اقبح الناس وجب]» 
واخبثهم نفراً » واسقطهم همة » قال لامرأة قد تمكن كلامبا وأعطته 
سمعها : والله با سيدق ويا مولاتي » لقد اتعبت قلبي » وأرقت عبني » 
وشغلتني غن مبم أمري © نما اعقل أهلا ولا مالا ولا :ولد ٠.‏ لنقض 


. حداثة السن وهو ما يطلق عليه اليوم المراهقة‎ )١ 
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طباعبا » وفتح عقدها ولو كانت ابرع الخلق جالاً »“وأكلبم كلا . وإنما 
.قال عمر رضي الله عنه : اضربوهن بالعري لان الشباب هي الداعية إلى 
الخروج من الاعراس » والقيام في المناجاة » والظبور في الاعياد . نمق 
كثر خروجها ل يعدمها أن ترى من هو من شكل طبعبا » ولو كان بعلبا 
تم حسنا والذي رأت انقص حسنا » لكانت با لا تملكه أطرف مما 
تتلكه . وكانت ما ل تلنّه وتستكثر منه اشد الوجد وهي به اشد 
استقبالاً . كا قال : 


والعين ملبى في البلاد ول يقد هوي النفس شيثاكاقتياد الطرائئف 


وقبل لعقبل بن علقمة : أما تخاف على بناتك وقد عنسن " ولم 
تزوجبن ؟ قال : كلا » اجواعبن” فلا يأشرن "2 وأعرهن” فلا ينظرن . 
فوافقت احدى كتيه قول الى صلى لله عليه وسلم » ووافقت الاخرى 
قول عمر رضي الله عنه . فإن النى صلى الل عليه وسلم قال : الصوم 
وجاء . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اضربوهن بالعري . قال : 
وكان. هرون بن عبد الله البردعي يقول لأهل : بحرم عليك أن نظرت إلى 
سائل يقف سابك » وسمعت حلاوة نفمته . وكان ينبي الباعة إذا دخلوا 
سكنه عن النداء على بضائميم . ورأيته مرة يرب عطارا سمعه يرتم 
بوصف العطر وكان ينفق بضاعته حسن” صوته » فيقول : العود المطري » 


. عفست" الجارية : طال مكثبا في بيت أهلبا و تتزواج‎ )١ 
. ؟) أشر: مرح وبطتر‎ 
. شحر له حب مجعل في الطيب‎ ) + 
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وال حلب '١‏ واللبان '' والمسك والعئير وبردد ذلك بصوته فيرجعه ". 
تصل عدون إلى النظر اليه . ولو اردن اماع لكفتبن الآذان . وربما 
اشترين منه ما لا يحتجن اليه . قال : فقلت له : ها أيا وائل » فانك قد 
انعم الله بشيء كنت تمنعه ! قال : جعلت فداك » إنمفا امنعم منعي 
إلى النغمة الحسئة » فإن كان معه حسن وجه يرئت المرأة من الله إن 
م تحتل في صرف قلبه البها» ويصير الزوج قواداً. قلت : لا> ولا 
كل هذا ! قال : فاسألك الا سألته أن يستعمل هذا الكلام مرة أو 
مرتين او ثلاثا في غير هذه السكة . فذهبنا به إلى غيرها وجعل العطار 
أجيء لما سكرت من حسن صوته. فقال: كيف تراه؟ قلت : اراه 
يستولي على قلوب الرجال . قال : فكم قلب الرجل على ترك التبتك من قلب 
المرأة ؟ هذا إذا كانت بلغت من السن مسلغا » ونقصت شبوتها فاما إذا 
كانت شابة وها فضل جمال» ومعبا شدة شبوة» وكثرة لذة» وهي 
ذات حاحة » وخالمة الدرع من الفكرة ف المعاش » وخالمة القلب » 
وقد أمنت ضرب الزوج وتطليقه » وغيرة الأخ » وقلة صيانة الأب » 
وأصابت من يشجعبها على فعلها » ويفتح لها ابواب نظرتها » ويسعى ها 
في طلب الصديق » ويحرضها على التبتك ؛ وقد قرب هنبا الصوت © 
وخلت من الرقبب © وم يكن لها في الارض شسراف » ولا اهل عفاف ؛ 





. شجر له حب يجمل في الطيب‎ )١ 

؟ ) ضرب من الصمغ يقال له الكندر أو شجيرة شوكة لا تسمو أكثر من ذراعين » 
ورقبا ومُرها كورق الآس ومُره أو هي شجرة الصنوبر . 

+) رده وطركب. (ن.ر) 

: ) السلام . 


أخبار النساء »٠«‏ 4 


نما يمرق السهم من الرمية كمروق هذه إلى الباطل . 


تلؤمن عليها المرأة : الرجال » والطيب . 


وأنشد اسحق بن ابراهم . 
وإني بها في كل حال وائق ولكن سوء الظن من شدة الحب 
وأنشد آخر. 
لا تأمئن عل النساء ولو اخاء ما في الرجال عل النساء أمين 
كل الرجال وان تعفف جبدهء لا بد أن بنظرةٍ سيخوت 
*# وقال كان عبد السلام بن رغيان المشبور بديك الجن 2 شاعراً 
ادينا » ذاهضة حسنة. وكات له غلام كالقهر » وجارية كالشمس . وكان 


بهواهما جميعا . فدخل ذات يوم فوجد الجارية معانقة للغلام تقبله » فشد 
عليها فقتلها جمبعاً . ثم جلس عند رأس الجارية فبكاها طويلاً وقال: 


با طلعة طلع الجام عليبا فجتى لما ثمر الردى بيديها 
رويت من دمها الثرى ولطالا روؤى ا هوى شفتي من شفتيباأ 


)١‏ شاعر دافم عن العرب المستعربة وكان شيعيا متعصبا ألف المرائي في مقتل 
الحسين وولد في حمص (هلايا ‏ و6عم). 


514 


فوحق نعلبها » وما وطىء الحصى 4 


شيء أعز علي من عبنيبها 


ماكان قثليها لأنْلم أحكن 
لكن بخلت على الأنام يحسنبا 


أشفقت ان يرد الزمان بغدره 
قر أنا استخرجته من دجنة 
فقتلنه وبه على حكرامة 
عبدي به ميتآً حكأحسن نام 
لو كان يدري المت ماذا بعده 
غصّص تكاد تفيض منها نفسه 
وأنشد الزازي : 
أما واهتزازك لو أستطيع 
ومن أين البدر وجه يميت 
فبيه تحكاك بحسن الضيا 
اغار على حسنه إذ حكا 


أبكي إذا سقط الغبار عليبا 
وأنفت من نظر العيون إليبا 


او أبتلي بعد الزمات بهجره 
لمودتي وجلوته في خدره 
فلي الحشا وله الفؤاد بأسره 
والطرف .سفح دمعتي في نحره 
بالمي منه بحكى له ني قبره 
ويكاد يخرج قلبه من صدره 


ويحي إذا شاء بالايقسام 
فن أين البدر حسن القواء؟ 
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وأنشد ل قام 6 : 


بنفسي من أغار عليه مني ٠‏ وألخبين مقلة رت إلية 
ولو أني قدرت عمست عنه عيبونالناس من حذريعليه 


وألقد: الآحر م 


أغار عليك من قلي ولو أعطيتني املي 

وأشفق ان أرى خده 9 لك نصب مواقع القبل 
الزبير يخطر بالبلاد إلا اخذتني عليك الغيرة . 
وعن على بن عبد الله الجعفرى 6 وكان شاعراً ادينا » كال : كنت أخلين 
بالمدينة وأنشد اشعاري » فحج ابو نواس '؛ فلا صار إلى المديئة وأنا 
دات يوم أنثشد » والناس مجتمعون على > إذ دخل ابو نواس . فرأيته من 
بين الناس ثم قال : ,ا هذا ألا تنشد بيتبك اللذين تكشحت فيها ؟ 
فقلت : .وما هما. قال : اللذان تقول فمها: 


ولما بدا لي أنبالا تحبنيى وان هواها ليس عني بمنجلٍ 
نيت ان تبلى بغيري لعلبا تذوقحراراتالحوىفترقلي 
)١‏ حبيب بن أوس الطائي ولد في جامم ونشأ في جبل عامل . شاعر عباسي 
كان قوي الخلفظة حاضر البديية . 
؟ ) من أكبر شعراء العصر السساسي , ولد في الأهواز. لقب بشاعر الخرة . كان 


مقرباً من الرشد والأمين والمأمون واتصل بالبرامئكة . وتاب .في أخريات أيامه وتزهد . 


١هةهد«‎ 


قلت : افلا أنشدك بتي اللذين أتغاير فيها ؟ قال :. بلى . فانشدته : 
وعا حرق محعسدودك عن وطلاسك وامتناعك مني 
حذراً أنيكونمفتاحغير بي فاذاما خلوت كنت التمني 

قال : فسألت عنه . فقيل لي ابو نواس . 


+ قال الأشعث بن قيس © نزلت يبعض أصحاب النبي » صلى الله 
عليه وسلم» فقام إلى امرأته فضرها» فحجزت بينه]. قال: فرجع 
إلى فراشه » وقال : نا أشعث » احفظ شيئا سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسم ولابالن رجه ف يري اترانةء 

+ قال ابن عائشة ”“ : كان ابو الاصبع العدواني غيوراً » وكان له 
أربع بنات » فأبى أن بزوجبن »> فقالت واحدة منبن : لتقل كل واحدة 
منا ما في نفسها . فقالت كبراهن : 

0 03 
ألا ليت زوجي من أناس ذويغنى حديث ااشباب طيبالنشر والذكر 


قلن لها أنت تريدين شاب غنياً . 





)١‏ من أمراء كندة وفد على النبى مد همع جماعة من قومه ليعلنوا. اسلامهم , شبد 
القادسية والمدائن وفمها ولد واليرموك ووقعة صفين دين على ومعاوية , ولقد خان علياً 
فلقب (عرف الثار ) . 

؟ ) لعله ابن عائشة القرشي وكان أطيب الناس صوتا في زمانه يحسن الفناء والضرب 
وكان لا يغني إلا للخلفة توفي سلة معلا* 


١ 


وقالت الثانية : 
عظي رماد القدر رحب فلاوٌه 
لعقة فق نا اليل وله 
فقلن لها أنت ردن مدا : 
وقالت الثالثة : 
ألا هل تراها مرة وخلمام ١‏ يضم كبعل المشرفي المند 
عليه روة لليسار ورهطه إذاما انتتمى من أهل بيتي ومحندي 


ا ا ل 


لها: لن ندعك لأنك 2 ا ا . فقالت لا 
ادري ما اقول » إلا انه زوج من ا من قعود . قال : فخلطين » 
فزوجهن جميعاً . 


وروي عن سلمان ؟) بن دأود 0 عللها السلام انه قال لابئه : 





(١ 

اد للذبح . 

م ) ابن داود وشلفه على ملك يوذا قام ناد الكل زاتمت تعاض "الفقل:, 

: ) من سبط هوذا من مديلة بت م . وهو مؤسس مملكة بهوذا ووطد أركائها 
وكان ورعا مطيعا لشريعة الله إلا أته غاظ العلي إذ قتل اوريا أحد أركان جيشه 
بعد أن زنى بامرأته ثم ندم على خطاه ندامة عميقة . ( ند .در) 


١! 


ا بني » لا تكثن الغيرة على اهلك من غير ريبة » فترمى بالسوء من أجلك 
وان كانت بريئة . 

وقال بعض الظرفاء : كنت شديد الغيرة » فاخبرت يبمحيء قببحة 
سوداء فذهبت مع أخوان لي عندها ليلة فطفىء السراج » فضربيت بيدي 
إلى صدرها فإدا دون يدي أربع أبد » ها أعلم أني خطر يبالي ايراة 


قال : كان سلمان ©“ بن عبد الملك من أشد الناس غيرة . فحكى 
ابو زيد الأسدي قال : دخلت على سلمان بن عبد الملك وهو على دكان 
مبلط بالرخام الأحمر » مفروش بالديباج الأصفر في وسط بستان قد أينعمت 
ماره » ورنت أطياره » وأزهر نبت الربيع ؛ وعلى رأسه وصائف كل 
واحدة احسن من صاحبتها » فقلت : السلام عليك با امير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . وكان سلبان مطرقاً فرفع رأسه فقال : ابا زيد» في مثل 
هذا اليوم يصلب أحد حيا. فقلت : با سبدي »2 يا امير المؤمنين» أو 
قد قامت القيامة ؟ قال: نعم على اهل اهوى سراً. ثم اطرق ورفع 
رأسه » وقال : ابا زيد ما يطبب في يومنا هذا ؟ فقلت : قبوة حمراء » 
في زجاجة بيضاء » تناولنيها مقدودة صسفاء » مضمومة لماء دعجاء» 
اشربها في كفا » وأمس مي بفمبا : فاطرق سلمان ملياً ودموعه تنحدر . 
فلما رأى الوصائف ذلك تنحين عنه فرفم رأسه وقال: ابا زيد» 
حللت والله في يوم فيه انقضاء اجلك » وتصرم مدتك » وفناء عمرك . 
والله لاضربن عنقك او تخبرنى ما الذى اثار هذه الصفة من قلبك ؟ 
قلت : نعم ب امير المؤمنين» كنت جالساً على باب أخيك سعيد بن عبد 


١‏ ) الخليفة الآأموي أسس مديئة الرملة في فلسطين وحارب البيزنطيين وفي أيامه 
حاصر العرب القسطنطينية و يقدروا عليها . وتوفي في .دابق في شمال سوريا. 


ايل 


' الملك: وإذا جارية قد خرجت إلى باب القصر عليها تميص اسكندراني » 
يبين منه بياض ثديها » وتدوير سرتها» ونقش تكتها ؛ وفي رجليها 
نعلاها » قد أشرق بباض قدمبها على حمرة نعلمها ؛ وها ذوّابة '' تضرب 
إلى حقويها » وتسّيل كالعثاكيل '' على منكسها ؛ وطرة '' قد اسبلت 
على حمدئها ؛ وهها صدغان كانه) نونان على وجنتمها » وحاجبان قد تقوسا 
على مححري عمنبها » وعمئان مملوءتان سحراً» وأنف كانه قضصبة در » 
وهي تقول : « عباد الله ما الدواء لما لا يشتكى »2 والعلاج مما لا ينتمي؟ 
طال الحجاب » وأبطأ الكتاب . العقل ذاهب » واللب عازب» والعين 
عبرى » والأرق داتم » والوجد موجود » والنفس واة » والفؤاد مختلس . 
فرحم الله قومآ عاشوا تحلداً » وماتوا تبلداً : لو كان في الصبر حياة » 
وإلى العزاء وسيلة » لكان امراً جملا ! » فقلت : « ايتها الجارية انسبة 
أنت ام جنيسة سماوية او أرضية » فقد اعجبني ذكاء عقلك »> وأذهلني 
حسن منطقك ؟ فسترت وجهها بكمها كانها لم ترني » وقالت : « أعذر 
ايها المتكم > نما أوحش الوجد بلا مساعد » والمقاساة لصب معاند . ثم 
انصرفت » فوالل باامير المؤمئين ما اكلت طبيا إلا غصصت به 
لذكرها » ولا رأيت حسناً إلا سمج في عبني لمسنها . فقال سليان : ابا 
زيد » كاد الجبل يستفزني » والصبا يعاودني » والحم يعزب عني . تلك 
الذلعاء ؛' التي يقول فيها الشاعر : 


انما الذلفاء ياقوتة اخرجت من كيس دهقان 





. ضفيرة الشعر المرسلة أو الشعر المنسدل من وسط الرأس الى الظبر‎ )١ 
. ؟ ) الشاريخ أو الأعذاق التي يكون عليها البسر‎ 

) ها تقطعه الجارية من الشعر وتصففه على جببتها . 

) احدى جواري سعيد بن عبد الملك . ( ن. و) 


٠ 


0 


يل 


شراؤها على اخي الف الف درم » وهي عاشقة اولاها الذي اعما 
منه . والل لامات إلا نحسرتما » ولا فارق الدنيا إلا بغصتها . وفي الصيد , 
سلوة » وفى توقع الموت نهبة . م ابا زيد فاكتم المفاوضة > ويا غلام ثقل 
بده بسدرة . قال : فاما هلك سعيد بن عبد اللك صارت الجارية إلى اخمه 
سليان وم يكن في عصرها اجمل منبها » ملكت قلبه » وغلبت عليه دون 
سائر جواريه . فخرجا يوم إلى دهناء" الغوطة ' مموقع يقال له دير 
الرهمان فضرب فسطاطه في روضة خضراء مونقة » زهراء ذات حدائق 
وببجة » حفها انواع الزهر الغفض . من بين أصفر فاقم» وأبيض ساطع» 
مثل النسات تحمل منه الريح نسم المسك الأذفر '' » ويؤدي تضوع 
عرفبا فتبت العنبر . وكان له مغن يأنس به » ويسكن اليه » ويكثر 
الخلوة معه » ويستمع حديثه » يقال له يسار . وكان أخدنق: الثان. وجا © 
وأظرفهم ظرفاً . فأمر بضرب فسطاطه بالقرب منه وكانت الذلفاء قد 
خرجت مع سليان إلى ذلك المنتزه . فلم بزل يسار يومه ذلك عند سليان 
في الكل سرور » وأتم حبور » إلى أن أتى الليل وحان انصراف يسار 
إلى هوضعه فوجد جماعة قد اناخوا به» فقسفموا عليه » قرد عليهم 
السلام جذلان بنزوهم » وفرح بدخوم . فأحضر الطعام فأكلوا » وقدم 
الشراب فنالوا منه . ثم قال: هل من حاجة ؟ قالوا: ما جِئناك إلا 
للقرى . فقال : بالجانب الخصب نزلتم » وبالمتزل الرحب حللتم . فقالوا 
له : أما الطعام فقد اكلا » وأما الشراب فقد حضر »> وبقي السماع . 
قال : أما السماع فلا سبيل اليه مع غيرة امير المؤمنين ونميه إباي عن 
الغناء إلا ما كان في مجلسه . قالوا : فلا حاجة لنا في الطعام عندك ما 





. الفلاة‎ )١ 
. الذي تفوح راتحته ويشتد طيبه‎ ) + 


1 3 007 1 
م تسمعنا . فلما رآهم غير موقلين '' عنه رفع عقيرته '' وغنى ذبهذه الاببات 


محجوبة سمعت صوتي فأرّقها في آخر الليل حت ملبا الشسهر 
لم يجب الصوت اجراس ولا غلق'" 
في ليلة البدر لايدري مضاجعبا » أوعها عنده أضوا » أم القمر 
لاسا كسا للمثي ينفطر 
ادر د فحءعلت 0 شئاً 00 وأطافة 50 الذي 
وافق المعنى . ومن نعت الليل واستاع الصوت إلا رأت ذلك كله في 
نفسها » فحرك ذلك ساكتا كان في قلبها فبملت عمناها » وعلا نشيجها . 
فانتبه سلبان فم يحدها معه في الفسطاط فخرج إلى صحنه فركآها على 
تلك الحال » فقال لها : ما هذا يا ذلفاء ؟ فقالت باامير المؤمنين : 
الارب صوت رائع من ُشوم قبيح أنحيأ واضع الاب والجدٍ 
ووعلنهة مره :ولتية الى أنه يعو مما وال عند 


فقال سلمان : دعيني من هذا » فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر. 


) د : رقع رحلا وأئت اخرى وهنا بمعلى ذاهيين . 

( ا : منتبى الصوتن أو الصوت برقع في غناء او بكاء او قراءة. 
) الغتلى ما 'يغلق به الماب ويفتح بالفتاح وكنى به هنا عن الاب 

) الت من الشعر (ن.ر) 


ل 


اغلام » على" بيسار . عت" لوراك عاديا ذا وقالت : إن سقت إلى 
يسار فحذرته فلك عششرة الاف درهم وأنت حر. فسبق رسول سلمان 
فأحضره فاما وقف بين بديه؟ وسلمان برعد غيرة » قال: من انت ؟ 
فقال : يسار . فقال سليان : 


تشكل في الشكل يساراً امه كات الها ريحانة تشمه 
وخاله يتكله وعمه ذو شفة حياته تغسه 


فقال نسار : 


فان أكن اذنبت ذنباً اوعثر فالسيد المولى احق من غفر 


ثم قال: يا يسار ألم انهك عن مثلل هذ الفعل ؟ فققال : 
يا امير المؤمئين حملني الثمل '2 وقوم طرقوني » وانا عبد امير المؤمنين . 
فإن رأى أن لا يضبع حظه مني فليفعل . قال : أما حظي منك فلم 
أضبعه » ولكن لاتركت للنساء فبك حظا ابدا يا يسار. أما عامت أن 
الرجل إذا تغنى اصغت المه المرأة ؟ وأن الفرس إذا صبل تودّقت " له 
الحصان ؛ وأن الفحل إذا هدر صغت له الناقة . باغلام إئتني يتان . 
فختنه » فعاش بعد ذلك سئة ومات. فسمي الدير دير الخصمان وبه 


يعرف إلى الآن . 


١‏ ) شلة السكر. 


؟) اشتعلت أو تلألآت . 


ركفب إل كنان ين شاف “لل عامة. عل الديسةة أن اعض من 
قبلك هن المفنين . فخصي الدلال فقال : الآن صرنا نساء حقاً. 0 


وادعى بعض بني مروان أن عامل المدينة صحف . وإنما رأى في 
الكتاب احص من قبملك » فقال الكاتب الذي قرأ الكتاب : كيف 
يقولون ذلك ولقد كانت الخاء مبعحة بنقطة كانها سهبل ؟ 


قال اسحى '' بن ابراهم الموصي قبل لعقيل بن 0 
شديد الغيرة » وأراد سر : ابن غيرتك على من تخلّف ؟ قال : 


معبن الجوع والعري » فإنهن إذا جعن ل يمزحن >2 وإذاعرين لم يبدحن . 


وت المفيرنة. تن دشفة" أنه عمد + عنيادة قال أن يرابت 
رجلا مع امرأتي لضربت رأسه بالسيف . فبلغ ذلك الني » صلى الله عليه 
ربدم فقال : لا تعجبوا من غيرة سعد » فوالله إني لأغير مع سعد »© والله 
أغير مني » من أجل ذلك حرم الله الفواحش ش ها ظبر منبا وما بطن. 
فقال : با ابا ثابت أكنت ضاربه السيف ؟ قال : نعم » والذي نزل 
عليك الكتاب . فقال رسول الله » صلى الله عليه وس : كفى بالسيف 
شا. وم يتمها. أراد شاهدا لثلا يبالغ فيه الغيران والسكران . 


قال عند اهن عمل إن فيه 7 : كان اعروٌ القيس " بن حجر 
مئناثاً لا بولد له ذكر » وكان غبوراً شديد الغيرة » فإدا ولدت له بنت 


- من هغنبي العصر العبامي الاول . ولد في الري وتوفي في بغداد ( ه+0‎ )١ 
وكان منقطعاً للرشيد والبرامكة . وهو أول من استعمل التخنيث ( 0اء9[ه1)‎ ) م٠‎ 
؟( من أدباء العرب تولى القضاء في دياور ومن مؤلفاته ص أدب الكاتب » و‎ 

« عبون الأخبار » . 
م ) الملك الضليل ومن أصحاب اللعلقات . أمير الشعر الجاهلي . ولد في نحجد 
وتوفي في أنقرة . ( ن . ر ) 
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قتلبا . فاما رأى نساوه ذلك غمين بناتهن في احياء العرب . وبلغه ذلك 
فركب راحلته وخرج رتاداً لهن حتى أناخ على حي من أحياء العرب:» 
وإذا جوار مجتمعات » فقال : أدتكن تحيز لى هذا الببت ولها راحلتي ؟. 
فسكتن عنه » وقالت ابنته : هات . فأنشأ يقول : 


تبلت فؤادك إذ عرّضت عشية بيضاء ببنكة ''' عليها اللؤلو 
قال: فسكتت ساعة » ثم قالت : 
لعقبلة الادحى'" بات يحفبا 
لال لوو )الى 1 , ءله) 
كنما الظلم وزال عنبا الحؤجوٌ 
فضربها بالسيف فقتلها . وسار حتى نزل بحي آخر » فإذا يوار يلعبن 
ابنته : هات . فقال : 


إذا بركت تعالى مرفقاما على مثل الحصير من الرخام 


فسكتت ساعة » ثم قالت : 





. الشابة الخقيفة الطمبة الربح‎ ) ١ 
. ؟) مبيض النعام في الرمل‎ 
. عظم العضد‎ () 

ه ) الصدر . 


قال : فقتلها » ثم سار حتى نزل إلى حي آخر © فإذا نحوار يلعين . 
فقال : ايتكن تجيز لى هذا الست وها راحلق ؟ فسكاتن عنه . وقالت : 
ابنته : هات . فقال : 


وكأنمن نعاج رمل هائل بدف"مدْنَ م يبد الشارب 
فسكتت ساعة » ثم قالت : 
لهو أتر 3 الخسرامن حطارها: «النتب. الرائرا "#مثبييا متقارب 


قال : فنزل المها فقتلها وسار . 

* نزل اعرابي من طي ؟' > يقال له اللمثنى بن معروف» بأبلي جبر 
الفزاري فسمعه يوماً يقول : لوددت أني بت اللمة خاليا ببنت عبد الملك 
ابن مروان . فقال الثنى : أحلالا ام حراما ؟ فقال : ما أبإلي . قال : 
فوثب البه فضرب رأسه برحالة فشجه 4 ثم ارتحل وهو يقول : 

نشرت على اليافوخ منه رحالة لنصري امير المؤمنين ولايدري 
) الفحل المكرم الذي يؤذي لكرامته ولا يركب أو الذي لا يركب ولا يمس . 
) جمع خريدة وهي الفتاة البكر التي ل تمس أو الخفرة الحيبة . 
) قبيلة عربية هاجرت من اليمن بعد خراب سد مأرب وسكنت شالي الجزيرة .. 


١ 


وماكات شىة غير افي سمعته بنادي نساء الم منين بلا مبر 


قال » فبلغ ذلك امير المؤمنين عبد اللملك بن مروان فأهدر دم أبي 
جبر وبعث إلى المثنى بصلة جزيلة . 

ا وعن عبد الملك بن عمير قال : كانت هند.بنت النعان '' بن بشير 
الأنصاري عند روح بن زنباع » وكانت امرأة فصيحة أديبية» برزة؛ 
وكان روح رجلا غبوراً » فرآها ذات يوم مشرفة على وفد من جذام " . 
فجغل يضريها » ويقول . أتشرفين وتنظرين إلى الرجال ؟ قالت : ويحك » 
وهل أرى إلا جذاما » والله ما أحب منهم الخلال فككيف الحرام ؟ 
فقال روح في ذلك : ش 


اثثني عليك بأن باعك ضيق وان اصلك في جذام ملتصق 
وفبه تقول هند ؟ 


وهل انا إلا مبرة عربية سليلة افراس تحللبا بغل 
فات نتجت حراً كرهاً فبالحرا وانيكاقراف"'"فا انجبالفحل 


فقال هما روح : اللبم إن مت قبلها فابتلها يزوج يلطم وجبها » 


)١‏ النعان "بن بشير الانصاري وينسب إليه تأسيس مدينة معرة النعمان عندما كان 
حاكماً للكوفة وحمص . وقف يحانب معاوية في معركة صفين ويحانب الضحاك في وقفة 
مرج راهط وفيها فتل . 

؟ ) امم قبيلة والنسبة إليها جُذامي وجلذام . 

> ) الهجين . 
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ويقيء في حجرها. ومات روح بن زنباع وتزوجها بعده مد بن الحم 
ابن أبى عقمل الثقفي » وكان شاب جميلاً » قرا لخن فأحته حنا 
شديداً » فكان يلطم وجبها ويقيء في حجرها. فقالت: رحم الله ابا 


زرعة » فقد استحسبت دعوته . وأنشدت للخذعي . 
ذا تين ارجا اق :دعن إن اغر الابيات 'التقدمة:: 
رقا التعدرى ب 
اذا ماجئت ما اناك عنه 2 ول أنصكر عليك فطلقينٍ 
فأنت البعل يومئذ فقومي بسوطك لا أبا لك فاضربيني 


د نزل عاصم بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » خممته بقديلد " . 
بفناء ببت من ببوت قديد > وهو بريد مكة معتمراً » فحط رحله » وكان 
رجلا جسيما من أعظم الناس بدنا » وأحسنهم وجبا . فأرسلت اليه ربة 
المبت : با هذا ان لي زوجا غبوراً يمر الانسان يحانب بيقق فيضرنني » 
وان رآك في هذا المازل لقبت منه شراً » فانشدك الل الا تحولت عني : 
فأرسل النهاء: اني قد نزلت وانا مرتحل عن قليل وليس عليك من زوجك 
في بأس > والتحويل يشق على . قال فردت البه الرسول حتى تحول عنها . 
ومرت به عجوز خارجة من عندها فدعاها وسأنها عن المرأة » فقالت : 


هي خردية بنت اكتم » وتزوجها رببع بن أصرم » ولها بني صغير سمنه 





6 ثابت بن أوس الازدي من شعراء الصعاليك في الجاهلية حلف أن يقتل مائة 
رجل من بني سلامان فقتل هه واحتالوا عليه فقتلوه. وير به رجل منرم فر كله 
براجله فدخلت شظية من عظامه يرجح له فهات فبر الشنفري بوعده , ومن شعره 


« لامية العجم »© . 


؟ ) ماء بالخحجاز او موضع بين مكة والمديلة . 
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اسم ابيها . ثم ذهبت العجوز . وقال عاصم بن عمر أبيات شعر . ثم 
دخل زوجها واستقر في منزله » فاما فرغ من شعره سمعه وهو يضريها 
فصير حتى عم انه شفي غبظه ثم انه اتاه » فصاح به » فخرج > فقال له : 
الى انت » ماعرضك لى ؟ فاخبره خبره وخبرها» فقال : ,الى انت » 
١ 0‏ 


# قال كان عقيل بن علقمة من الغيرة والائفة على ما ليس عليه 
أحد عامئاه » فخطب البه ل 0 بشه » 
فقال : اما إذا كنت فاعلا فحئمنى هجئاك . وخطب عقيل وقال : 


رددت صحفة القرثي لما أبت أعراقه إلا احمرارا 


حكى على بن سلمان الاخفش قال : قال ابن الكلبى : كان لقان '؟ , 
عاد حكم العرب غيوراً » قبنى لامرأته صرحا وجعلبا فبه » فنظر اليا 
رجل من الحي 0 فأتى قومه فأخبرهم وجده بها » وسأهم الحيلة 
في ع : فأمبلوه حتى اراد لتقمان الغزو » فعمدوا الى صاحبهم وشدوه 
في حزمة سموف وأتوا إلى لقهان فاستودعوها اياه » فوضع السلاح في بدته » 
فاما مضى ترك ' الرجل في ال البه المرأة تنظر فإذا هي 
برجل » فشكى المها حبه اياها » فامكنته من نفسها د 
حتى قدم لقمان فردته في السبوف كا كان » وجاء قومه فاحتملوه . وان 
7 نظر يوماً إلى نخامة © في السقف فقال : من تنخم هذه ؟ فقالت : 
. قال : : فتنخمي ٠‏ فقصرت فقال : با ويلتاه والسبوف دهتني فقتلبا ثم 

)١‏ من الحكاء الذين يتمثل يهم جاءت اخياره في الجاهلية وصدر الاملام واليه 

. تنسب الحم والاقوال والامثال » وربما كانت شخصيته : اسطورية ٠‏ 


؟ ) ما يدفعه الآنسان من صدره أو انفه . ( ن. ر) 


أخبار النساء «<م>» 01 


نزل قلقي ابنته صخر صاعدة. فأخذ ححراً ذ فرشم رأسها ماتت ٠‏ وقال : 
“انت ايضاً وا فضربت العرب بذلك 0 . فكان بقول المظلوم منهم 
ما أذننت إلا ذنب صحر . 


4 ولى حمر بن الخطاب رضي الله عنه »© النععان بن نضلة العدوي 
عسسان »)١‏ وأراد رحدم أ أته معه » فأبت ذلك و هته . فا 
3 صر و 
إلى مسان أراد أن يغيرها فترحل البه » فكتب المها : 


ألا هل أتى الخنساء أن خلمابا بيسان يسقى في زجاج وحنتّ '" 
إذا شئت غنتني دهاتين قرية وصاحبه يحو على خد ميسم. 
فإن كنت ندماني فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالاصغر المته 

لعل امير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق'" المتهد 
يسووّني . باغلام » اكتب بعزله . فاما قدم على عمر بكته بهذا » فقال : 


يا امير المؤمنين ما ششربتبا قط > ولا قلت الاببات إلا بسبب كذا. 
فقال عمر: أظن ذلك ولكن لا تعمل لي عملا ابدا . 


* ضر ب البعث على رجل من أهل الكوفة فخرج إلى أذرببجان ؛) 
فاشترى فرساً وجارية وكان ملكا بابنة عمه فكتب لبغريها : 





) اسم كورة » 

) جرار خضر مدهونة تضرب إلى الممرة وهي جرار الخر ثم ع لككل الخزف . 
) الحصن أو شببه » أو القصر . 

) أقلم في ايران . 


ألا بلغا أم المؤمنين بأتا غنينا وأغنينا الغطارفة''' الجرد 
فيطيدا لأيام الغدو وهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الحند 


قاما ورد كتابه » دعت بالدواة واكتبك اله : 


إذا شئت غناني غلام مرجل وتازعته في ماء معة معتصر الورد 
وإن شاء منبم ناثىء مد كفه الى كبد ملساء أو حكفل نبد 
فا كنم تقضون حاجة أهلكم شبودا فتقضوها عل النأي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فانه مناننا ولا ندعو لك الله بالرد 
ولاقفل الجند الذي أنت فيم وزادك رب الناس بعداً على بعد 


ورد كايا م بزد على أن ركب الفرس وأردف الجارية ولحق 
3 » فكان أول ثيء بدأها به أن قال لها : الله أكنت فاعة ما قلت ؟ 


فقالت : : الله في ة قلي أعظم وأجل » وأنت في عبني أحقر وأذل من أن ٠:‏ 


أعصي الله فيك ٠‏ ثم قالت اله : كيف ذقت طعم الغيرة ؟ فوهب لما 
الجارية » ورجع إلى مكانه . 


قالت هند بنت 00 بشير 00 3 6 0 


18 سهان وي فقال لما لما جذام فاني في أرومتها ؛ 


. جمع غطريف وهو الشاب الظريف أو السخي او السيد‎ )١ 
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وأما الجين نإنما لي نفس واحدة فأ احفظبا » ولو كانت لي نفس أخرى. 
لجدت بها ؛ وأما الغيرة فحقيق لمن كانت له امرأة حمقاء مثلك أن يغار 
علنها مخافة أن تحيئه بولد من غيره فتقذف به في حجره. 


* حكى دعبل ١‏ بن علي قال : عبث عطار اسمه فيروز بامرأة 
من الشام تسومه عطراً فعلقت بقلبه » فقعد لها على طريقها » فلما اضجرها 
قالت : والله لو أن عمد الله بن سيرة بقربي ما طمعت في هذا مني . فبلغت 
عبد الله بن سيرة هذه الكلمة وهو في البعث بأرمينية '" » فترك مركزه 
واقبل لاياوي على احد» حتى وقف ببابها ليل ») وكان يوصف بشدة 
الغيرة » فاستأذن علببا » فأذنت له » فقال لها : ايتها المرأة من هذا الذي 
عبث بك حتى تنبت اني بقربك ؟ قالت : رجل عطار . قال لما : نما 
ابتنى ؟ قالت : لا. قال لها : فعديه اللملة القابلة واني أسبقه إلى بيتك . 
فبمثت الله تقول له : إذ اببت إلا ما تريد» فبل إلى بيت الليلة عندي . 
فأقبل اليها وقد سبقه ابن سيرة » فاما دخل وثب عليه وضربه ضربة 
رمى برأسه » ثم قتل خادمبا » وقال لها : إنما قتلته لثلا يطلم على الخبر 
احد من الناس . ثم ناولها ماثة دينار » وقال لما: اشتري بها خادماً 
وانفقي باقبها على نفسك . ثم قال : هلمي فأسا فقلع رأس البالوعة " ثم 
جرهما فألقاهما فيبا» ثم سوى رأس البالوعة » وقال. لمرأة : اظبري 


)١‏ شاعر أقام في بلاط الرشيد اخلص في حيه لآل البيت وهجا اسياده العباسيين 
زاشبر قصائد بذلك الرائة التي يقول فيها : 
ارى أمبة معذورين ان قتلوا ولا أرى لبي العباس من عدر . 
ويعد. شعره من الوثائق التاريخية . ( ن . د) 
؟ ) بلاد في أسيا الصغرى جنوب القفقاز يحتازها نهر أراس . 
؟ ) مجرى المياه القذرة في الدار. 
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أن الخادم قد أب ". ثم خرج 2 وم يعم به احد» وم يأت منزله حتى 
قدم ارممششة وقال ف ذلك : 


ان المناا لغَيْرانَ لخُخْرضة يغتاله النحرٌ أو يغتاله الأسد 
او عقرب أو شجى'" في الحلق معثرضص 
او عنةاق أعسال سي الدحييد 
بر وكانت لابن الدميئة. امرأة يقال لما حما» وكان مزاحم بن مر 


السلولي يأتبها ويتحدث المبا » تمنعبا ابن الدمينة من ذلك فاشتد ذلك 
عليه » فقال مزاحم عند ذلك يذكرها : 


الح انمق رار فرعن" انان سارها 
امارة » كنّة ما بين عاتبا وبين سرتها لاش ك اويا 


فاما بلغ ابن الدميئة ذلك عرف العلامة التي في زوجته وعم أنه لم بر 
ذلك منبا الا وقد افضى الها . فأتى امرأته فقال: قد بلغني غشيان 
مزاحم لك » وقد قال فيك ما قال . فانتكرت ذلك » وقالت : والله ما 
رأى ذلك الموضم قط . قال: نما أعامه بعلامتك التي وصفبا ؟ قالت : 
النساء رأبن ذلك إذ كنت جارتهن » فتحدثن بذلك » فسمعه مزاحم. 
وتغافل ابن الدميئة عن مزاحم حتى ظن انه قد ذهب من قلبه » ثم قال 
لامرأته : لئن م ترسلي البه اللملة يأتيك في موضع كذا لأقتلنك . فأرسلت 





)١‏ استخفى ثم هرب أو استتر. 
؟ ) ها اعترض في الحاى من عود او عظم وغيرهما . 
م ) وخد البعير : اسرع ووسم خطوه . 
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اليه : انك قد سمّمت بي ولا احب ان تأتيني وانا سآتيك في موضع 
اك فقعد ني الموضع ابن الدمينة واصحابه » وجاء مزاحم وهو يظن 
انها في الموضع الذي وعدته به » فخرجوا اله واوثقوه وصروا صرة من: 
رمل فى ثوب وضروا” ينا كيده" فق ريراك كا واععيلوه. رق اتا ميشه 
ناحمة دور قومه فطرحوه بها. وجاء اهله فاخذوه ولم يجدوا به اثر 
سلاح » فعاموأ أن ابن الدمينة قتله . ورجم ابن الدمينة الى امرأته فقتلها 
وقتل ابئة له منها » وطلبه السلوليون '؟ فلم يحدوه . 


وحكى الثوري : ان رجلاً من بني عقيل '' تعلق جارية وأبى 
اهلا ان بزوجوه اباها » وكانت من اجمل النساء » وكان اسمها للى ©» 
فسمع بها رجل موسر من ثقيف يقال له حارثة بن عوف» فقدم على 
اهلها فأرغبهم > فزوجوه وظعن ببها. فقال العقبلى الذي كان تعلقبا : 


ألو رك ليل العادرية مضت تقطع إلا من ثقيف وصالها 
كأن معالركب الذين تحملوا ‏ غمامة صيف زعزعتها شهالها 


ثم اشتد شوقه وزاد ولعه » فخرج في اثرهما حتى قدم الطائف » 
فانتسب انه اخ لما وصدقت هي فادخله زوجها» وذيح له ونحر » وكان 
صاحب خمر. فجلس هو والثقفي يشربان وهي تسقيه! فاما أخذت الخر 
في العقيلي باح بسره» فاما سمعه الثقفي هم به ثم غلبه السكر فخرج 
العقيلي تحت الليل وتبعه الثقفي باكلب له عقر " فادركه وقد شارف 





(١‏ قبيلة هي فخذ من هرازن شمالي الجزيرة العربية . او بطن من خزاعة 
في جتوبيها . 

؟ ) اصلهم من الجزيرة العرببة الوسطى أقاموا بلاد الموصل في خدمة المدانيين . 

* ) واحدها عقور هو الذي يحرح ويقتل ويفترس , 
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بلاد بي كليب »> وقد غلبه العطش فمات . فخلى اكلبه على جمفته فا كلته . 
فسمعت بذلك الكلاببون فرحلوا في اثر الثقفي فادركره فقتلوه وخلوا 
عليه اكلبه فاكلته . وسمع العقيليون يخبر الرجلين فركبوا إلى المرأة 
فطرقوها في منزله فقتلوها » ورحلوا . فوثبت عليها اكلب زوجها فاكلتها . 
فقال جار الثقفي : 


لعمري لقد ساق العقيل حتفه وما حبر ليلى كان عنها بأبعد 
وخبر الفقالقيسي قد سيق نحوه وأمسى مقيماً بين اضلاع أزبد 
أقاموا جميعأ رهن اجوا ف أكلب كذلك أمر الله في اليوم والغد 


* ويروى عن رسول الله » صلى الله عليه وسم» انه قال : الغيرة 
من الايمان > وايما رجل احس بشيء من الفجور في اهله فلم يغيره » إلا 
بعث الله اليه ملكا يقول له غغر' اربعين يوما » فان لم يفعل مسح تحانحه 
على عبنيه » فان رأى حسنا لم يدره» وان رأى قبيحا لم ينكره . 

وعنه صلى الله عليه وسم انه قال : كتب الجهاد على رجال أمتي » 
والغيرة على نساًا » من صبرت منبن واحتسبت اعطاها الله اجر الشهيد . 

وعن على عليه السلام انه قال : من اطاع امرأته في اربع ١‏ كبه الله 
في النار على وجبه . ان يعطبها في ان تذهب إلى العرسات والى المعامات 
والى احمامات والى الجنائز وقال الاحوص '! يتشبب يام جعفر الخحطمسة : 
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)١‏ شاعر حجازي ولد في المدينة وتوفي في دمشق كان يتشبب في النساء الشريفات 
فنفي وسحن . ركان لاذع المحاء . 
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أدور ؛ فلولا أ أرى ام جعفر أبياكم » ما درت حيث أدور 
: وما 535 قوارا ولكن ذا ال هوى » 
إذا لم يزر لابد أن سيزور 


لقدمنعت معروفها ام جعفر»ء وإني الى معروففا لفقير 


فاستعدى ايمن » اخوما» عله عامل المديئة وكان ايمن جسيماً 


ضخماً وكان الاحوص نحيفاً » قدفم إلى كل واحد منبن سوطا وقال 

لقد منع المعروف ص ام جعفر أخوثقة عند الحفاظ صبور 

علاك بمتن السوط حتى لقيته0 بأصغر من ماء الصفاق يفور 
قال الاحوص بعد ذلك : 

إذا أنا لم أغفر لأأثهن ذنبه فن ذا الذي يعفو لهذنبه بعدي 

إيسيء فأعفو ذنيبهء فتردلٍ أناد بدانبهبا مبارحكة عندي 
جود تزوج عبد ألله بن يزيد الحنفي أغراة حسناء » وكان رحلا ثقملاً 

جسمما ظريفا » فاحبها حب شديدا » وكان من اشد الناس غيرة . فدعاه 


حبه لما » وشدة غيرته علمها » ان خرج بها إلى بعض البوادي فابتتى 
لها قصراً وسكن به واقام معبا مدة. 


* وخرج عمر بن سعيد العبدي بريد سفراً له » فأخذته السماء في 
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بعض الطريق فنظر » فإذا هو بقصر عظم ©» فعدل البه » وقرع بابه » 
مر عبد الله بن يزيد فعرفه » قسم عليه وانزله » وهأ له طعاماً 
م دعا بشراب من خمر عثيق . فمدنا هما يشربان إذ تطلعت المرأة فرأت .ابن 
سعيد وكان غلاما شاباً » وسكر زوحبا سكرا شديدا فخرسيت المرأة 
إلى عمرو بن سعيد فحدثته وآنسته ودعته إلى ذفسيها فأبى » وقال : 
ما كنت بالذي افعل يرجل اتافي منزله . ولم بزل يدافعها حتى أفاق 
عبد الله بن يزيد من سكره > فأنشأ عمر بقول : 


رب ببضاء خصرها يتثق قد دعتني لوصلبا تأبيت 


فعم عبد الله بن بزيد نا “أراد 6 فلنا انصرف عمرو بن سعيد عمد 
عبد الله إلى المرأه فجمل في عنقها حلا وعلقها به إلى السقف » فاضطربت 
حتى ماتت . وعم ان النساء لا حفظ لهن » وآلى على نفسه انه لا يتذوج 
امرأة ابدا. وترك قصره وعاد إلى منزله . 


+ وقال الفضيل بن الحاثمي : كنت مع ابنة عمي نائما على سرير 
إذ ظبرت الى بعض جواري » فنزلت » فقضمت حاجتي » ثم انصرفت . 
فبيما انا راجع » اذ لدغتني عقرب فصبرت حتى عدت الى موضعي من 
لسرن نقدى اليج تيت + فقالت لي ابنة عمي : ما لك ؟ قلت 
لها : لدغتني عقرب . قالت : وعلى السرير عقرب ؟ قلت : نزلت لابول: 
فأصابتني » ففطنت » فاما اصبحت دك خدنا زالتسلتيى او لا 
يقتلن عقربا في دارها الى سنة . ثم قالت : 


إذا تعصي الله في دارنا فات عقاربنا تغضب 
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* قالوا وبينا ابن ابي رببعة في الطواف» اذ رأى جارية من اهل 
البصرة '' » فأعحمته » فدنا منها » فكلمبا » فلم تلتفت اليه . فلا كان 
في اللملة الثانية عاودها » فقالت له : اليك عني اهيا الرجل فانك في 
موضع عظم الحرمة ! والح عليها وشغلها عن الطواف » فأتت زوجبا » 
فقالت له : تعال معي فارني المناسك . فاقبلت وهو معبا وعمر جالس 
على طريقها فاما رأى الرجل معبا عدل عنها فقالت : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحامي 


فحدث المنصور هذا الحديث » فقال: وددت انه لم تبى فتاة من 
قرش في خدرها إلا سمعت الحديث . 


وكان عمارة بن الوليدا و خااد ن الوليد سيف الله من قفتيارن 
فر '! خالا وشير ا وهو الذي جاءت به قريش إلى ابى طالب " 
قالوا : هذا عمارة» قد عرفت حاله» فخذه بدل أبن اخمك محمدا » 
واعطنا محمداً نقتله . . فقال هم ابو طالب : ما ايوق تعطوني ابن 
اخم احفظه واعطيم ابن اخي تقتلوه ؟ وبعثت قريش عمارة بن 





. مرفاأ العراق على شط العرب وكانت قدي مع الكوفة هبد الدروس اللغوية‎ )١ 
. والاشعري » والحريري‎ ٠» وهي مسقط رأس الحسن البصري‎ 
؟ ) قبية عربية قبضت على زمام امر العرب وكانت تقوم بالتجارة رابطة بين‎ 
افريقيا والهند وآسيا الصغرى . واشهر الفروع المنتسبة اليبا : هائم ونوفل وأمية‎ 
وزهرة ومخزوم وأسد وقيم وعدي وسهم وجحح.‎ 
ثم الي ووالد علي . كفل الى بعد موت‎ ٠ » هو عبد مناف بن عبد المطلب‎ ) » 
أمه وجده عيد المطلب . وكان من حكام قريش وماداتها . توفي وهو ملم.‎ 
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الؤلية © وعرئ ين 23 العافق.. الى التجاعي © ف :اع نمق “كلم *“النة من 
المباجرين » فاما كانوا في السفينة ومع عمرو امرأته ام عبد الله فقال لها 
عمارة : قبليني . فقال ها عمرو : قبلى ابن عمك . وقال عمرو في ذلك : 


ليع مار ان من شر شيمةٍ لمثلك ان يدعى ابن عم له اين مأ 
إن كنت ذا بردين أحوى'" مرجلاً 

ولست تراعي لابن عنك محرما 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه ول ينه قلي عارياً حيث همأ 
قضى وطراً منه وغادر سبة 6 إذا ذكرت امثافىما تاذ الما 


وقعد عمرو على منحاف ؟ السفيئة لقضاء الحاجة » فدفعه عمارة» 
فالقاه في البحر » فا تخلص حتى كد يموت . فما صار الى النجائي 
أظبر له عمرو انه لم يحفل با أصابه منه » فجاءه عمارة يوم فحدثه 
ان زوحة الملك النجاثشى علقته وأدخلته إلى نفسها» فاما تبين لعمرو 
حال عمارة وشى به عند الملك وأخبره خبره » فقال له النجاثي : ائتني 
بعلامة استدل بها على ما قلت ؟ فعاد عمارة » فاخيره ممرو يأمره وآامر 
زوجة النجاثشى فقال له عمرو : لا أقبل هذا منك. إلا أن تعطيك من 
داهن *) الملك الذي لا يدهن به غيره . فكلمها عمارة في الدهن » فقالت 


, قرشي ناصر معاوية على علي وارتأى التحكم ولاه معاوية ولاية مصر مكافأة له‎ ) ١ 

؟ ) لقب ملوك الحيشة . 

م ) من به 'حوةة وهي سواد الى الخضرة أو حمرة الى السواد. أو هي السمرة 
في الشفاه . 

؛ ) *مسكانها الذي يعدل به سيرها أي ذليها . 
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ما يدهن به من زيت وغيره . 


رضنا 


له : أخاف من اللملك. فابى أن يرضى منبا إلا أن تعطيه من ذلك 
الدهن » فاعطته منه » فاعطاه إلى عمرو» فحاء به إلى الملك » فامر 
السواحر '' فنفخن في احليه » فذهب مع الوحش» فلم يزل متوحشا 
حتى خرج اليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من اصحابه » فجعل له 
على الماء شيركا » فأخذه » فحعل يصبح به : رتل فإني اموت أن 
ا مسكتنى . فامسكه » فيات في يده . 


حمكى عروة بن الزبير » عن عائشة رضى الله عنبا » قالت : ما غرت 
غل. اغرأة لرمتول الله » صلى الله عليه وس » ما غرت على خديحة "ا , 
ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين » لا امع من كثرة ذكره 
ايها . وكان يذبح الشاة فيفرقها على صدائق خديحة . قال ودخل رسول 
الله » صلى الله عليه وسم» على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت 
فيه فقال لها : بالكره مني يا خدية ما ارى منك » وقد يحمل الله في 
الكره خيراً كثيراً . انا علدت ان الله زوجني معك في الجلة مريم ا 
ابئنة عمران » وكلثم اخت مومى » وآسية امرأة فرعون 9 قالت : وقد 
فمل الله ذلك برسوله ؟ قال : نعم . قالت : فبالرفاء والبئين . 


. واحدها ساحرة وهن الذين يعملن بالبحر‎ ).١ 
؟ ) بنت خويد بن عبد العزى القرشي . اولى زوجات الي وأحبين إليه‎ 
. وأعظمبن عنده » ام فاطمة الزهراء لقبت يأم المؤمنين‎ 
من آل داود عاشت في الناصرة حمث ظبر دلا الملاك جبرائيل ويشرها بولادة‎ ) « 
. دابنها السيد المسيح . وتدعى مريم المذراء‎ 
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( باب ما ذكر من وفاء النساء ) 


حكى الاصمعي » عن رجل من بني ضبة '' قال : ضلكّت لي إبل 
فخرجت في طلبها حتى اتيت بلاد بني سلم » فما كنت في بعض 
احومها » إذا جارية غثنى بصري اششراق وجبها » فقالت : ما بغيتك 
فإنىي اراك مولما ؟ قلت : إبل ضلت ل » فانا في طلبها . قالت : فتحب 
ان أرشدك إلى من هي عنده ؟ قلت : نعم . قالت : الذي اعطاكبن هو 
الذي اخذهن فإن شاء ردهن »2 فاسأله من طريق البقين لا من طريق 
الاختيار . فاعجيني ما رأنت من جماها وحسن منطقبا» فقلت لها: 
هل لك من بعل ؟ قالت : كان والله فدعي فاجاب إلى ما منه خلق » 
ونعم البعل كان . قلت لما : فبل لك في بعل لا تذم خلائقه » ولا 
تخشى بوائقه '' ؟ فأطرقت ساعة ثم رفعت رأسها وعمناها تذرفان دموعاً 
فانشأت تقول : 


كنا كعصنين من بان''"غذاوهما ماه الجداول في رضات بئات 


١‏ ) قبية فرع من بني همعد جدها معاوية بن كلاب وسمي ضباب لان اولاده 
كانت اسماؤهم : ضباب وضب ومضب . وكان مسكنهم حمى. ضارية في نجد. ( ن. ر) 

؟ ) جمع بائقة وهي الششر أو الداهية . 

+ ) شجر معتدل القوام لين » ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبه داهن طيب . 


نارين 


0 ل #(لاك - 1 0 0م 6 
فاجتث حبهامن جنب صاحبه دهر بكر بفرحات وترّحات 
اا ما اه ها كل وي ةم ثٌُ. 0 


وت عاهدته اهف + العاتحاه 2 المنون قريباً مذ سنيتات 
فاضرف عتايك عمّن ليس يصرفه عق الوفاء له كن التحمات 


قال : فانصرفت وتركتها . 

و قال الاصمعي : قال ل الرشمد : امض إلى بادية المصرة فخذ من 
تحف كلامهم وطرف حديثهم . فانحدرت ©» فنزلت على صديق لى بالبصرة » 
ثم بكرت انا وهو إلى اللمقابر » فاما صرت اليها إذا يحارية تادى الينا 
ريح عطرها قبل الدنو منها » عليها ثياب مصبغات وحلى » وهي تبكي 
أحر بكاء . فقلت : با جارية ما ثأنك ؟ فانشأت تقول : 
فإن تسألاني في مُحرني ؟ فإنني رهينة هذا القبر يا فتيات . 
اهابك إجلالا » وإن كنت في الثرى » 

8 رو * 
مخافة يوم ارنف يسووك محكاني 
وافي لأستَحِبِكَ » والترب يينناء 5 كنت استحبيك حين تراني . 


فقلنا لما : ما رأينا اكثر من التفاوت بين زيك وحزتك فاخبري 
بشأنك ؟ فأنثشأت تقول : 


, قلعه من أصله‎ (١ 
؟ ) الكاذبة والخادعة بلطفبا. ( ن. ر)‎ 


لفن 


ب صاحب القبرء يام كان يوني حا » وليك فيالدنيا مواساقي» 
ازوث قبرّك في حلي وفي حلل ٠‏ كأنني لسن من أهل المصيبات ؛ . 
فن رآني» رأى عبرى مفجعة مشبورة الذي تبي بين أمواتي . 

فقلنا لها: وما الرجل منك : قالت : بعلي » وكان يحب أن 


في مثل هذا الزي ©» فآلبت على نفسي أن لا أغشى قبره إلا في 
هذا الزي لانه كان يحبه ايام حياته » واتكرقاه انعا علي . 


خآ 
على 


- 


قال الاصمعي : فسالتها عن خبرها ومنزلها. وأتبت الرشيد فحدثته 
يما سمعت ورارت »جحي ودقة حديث الجارية . فقال : لا بد أن ترجع 
حتى تخطبها الي من وليها » وتحملها الي » ولا يكون من ذلك بيد. 
ووجه معي خادما ومالا كثيراً . فرجعت الى قومها فاخيرتهم الخبر » 
فاجابوا وزوجوها من امير امؤمنين وحملوها معنا وهي لا تعم . فاما 
صر إلى المدائن '' نما المها الخبر » فشبقت شهبقة فهاتت » فدفئاها هنالك . 
وسرت إلى الرشيد فاخبرته الخبر » فا ذكرها وقتاً من الاوقات إلا بكى 
اسفاً عليها . 


* توفي رجل وبقمت اءرأته شابة جميلة » نما زال بها النساء حتى 
تزوجت . فاما كانت ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الاول آخغذا 
بعارضتٍ الباب وقد فتح يديه وهو يقول : 


حيَيْتْ ساكن هذا البيت كليم إلا الرباب فإني لا أحييبا 





)١‏ اسم أطلق على مديئة أو جموعة مدن في العراق على بعد ٠‏ كياز جنوبي 
بغذاد على شط دجلة فتحها سعد بن الي وقاص سنة 40 . (ن.در) 


1١ / 


أممت عروماً وأصى مستكني جدث 
نين قوق يوق لا الاقينا 

واستبدلت بدلا غيري » ققد عامت 
أت القبور ثواري من تَوَى فيا 
قذ كنت أنْحسبها العهد راغية حت توت وماجفت مآقيبا. 


ففزعت من نومبا فزع] شديداً » واصبحت فاركا - اي مبغضة 
للازواج - وآلت أن لايصل البها رجل بعده ابدا . 


+* ولما قتل عثان » رضى الله عنه » وقفت يرما على قبره نائلة 
بنت © الفراصة الكل » فترحمت عليه ثم انصرفت إلى منزلها » ثم قالت : 
افي رأيت الحزن يبلى كا يلى الثوب » وقد خفت أن يبلى حزن عان 
في قلى . فدعت بفهر '' فبتفت '' فاها » وقالت : وال لا يقعد رجل 
مني مقعد عئان ابدا . وخطبها معاوية فبعئت اليه اسنانها » وقالت : 
اذات عروس ترى؟ وقالوا: لم يكن في النساء احسن مئها مضحكا . 

كان هدية بن خشرم العذري قتل ابن عمه يقال له زياد بن زيدة 
فطلبه سعيد بن ؟' العاص » وهو بلي المدينة لمعاوية » فحبسه © فقال في 
الجن اقصدته الى يفول قبا 7 





) زوجة عيان التي قطعت اصابع يدها وهي تتلقى عنه ضربة السيف . 

( الحجر او قدر مايدى به الجوز أو تحوه. 

) ألقت مقدم أسنانها أي كسرتها . 

) حا الكوفة والمدينة من أيام معاوية . قاد الجبوش في طبرستان وجرجاف 
ف المقيئق +54 . 


١ 
" 
5 
خّ‎ 
وتوقي‎ 


١74 


عسى الكرب الذي أمِسيت فيه يكوت وراءه فرج قريب 
وفي سجنه يقول ايضاً : 


ولمادخلت السجن يا ام مالك ذكرتك والأطراف في حلق سمر 
وعند سعيد غفي أني لم أبح بذكرك الا من يذكر بالأمر 


وسثل عن هذا » فقال : لما رأيت ثغر سعمد شرت به ثغرها » وكان 
سعيد حسن الثغر . فحبس هدبة سبع سنين ينتظر به احتلام المستورد 
ابن زيادة » فاما احتم » أخرج صبح تلك الليلة إلى عامل المدينة فرغبه 
في العفو » وعرض عليه عشر ديات © فابى إلا القود. وكان ممن عرض 
الديات عليه الحسن ' بن على » عليها السلام » وعبدالله بن جعفر وسعيد 
ابن العاص ومروان بن الحم . فاما ابى » بعث هؤلاء وغيرهم من اخواته 
بالحنوط '' والاكفان فدخل عليه رسوهم السجن فوجدوه يلعب بالترد" . 
فجلسوا وم يقولوا له سما » فاما لحظبم إذا بطرف برد خرج من بعض 
الاكفان فامسك »4 ثم قال : كانه قد فرغ من امرنا؟ فقالوا: أجل. 
فقام فاغتسل ثم رجع اليبم فاخذ من كل واحد ثوبا ورد ما بقي . 
واخرج لمُقاد منه 4 فجعل ينشد الاشعار. فقالت له حيا المديئة : ما 
رأيت اقسى قلباً منك » تنشد الاشعار » وقد دعى بك لتقتل » وهذه 


١‏ ) بكر ابناء على والامام الثاني عند الشيعة . بويع له بالخلافة بعد مقتل اببه 
ولكنه صالح معاوية وتنازل حقنا للدماء وحبا في السلام . 

؟ ) طيب يدهن به الميت خاصة . ويم حق اصبح كل طيب تحشى به جثة 
اميت بعد تجويفه فيمتنع فسادها ويحفظها من البلى . 

» ) حجارة صغار يلعب بها « معرب عن الفارسية نرد شير » واطلق على ما يعرفبه 
البوم بطاولة اللعب (ن . ر) 


أخمار النساء «ه» 18 


خلفك كانها غزال عطشان تولول ؟ يعني امرأته . فوقف » ووقف الناس 
معه » فاقبل على حما فقال : 

وجدت بها مالم تجد أم واجد2 ولا وجد حي بابن ام كلاب 

و إني طوي ل الساعدين سعردل''٠‏ علٍ ما اشتهبت من قوة وشباب. 
فقال : انشدني ! فقال له : على هذه الحال ؟ قال : نعم . فابتد! بنشده : 

ولاق الشرعروالفن رو بولكويى أحل القن ارات 

قال : ونظر رجل إلى امرأته فدخلته غيرة » فقال ».وقد كان زيادة 
جد النة بيه 

فان يك أنفي بات عني جماله فا حسي في الصالحين بأجدعا 

فلا تتكحيإنفرقالدهر بيننا انم القفا والوجه ليس باتزعا 

)١‏ وردت هنا سمردل وهي غبر موجودة في كتب االلفة بل يوجد سعرطل 
وسمرطول وهو الطويل المضطرب وذلك يناسب المعنى . 

؟( هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الانصاري . 

؟ ) حاع العراق . جمع ثروة عظيمة وسعى لحفظ السلام وتشجيع الاعمال الزراعية . 
ولكن القيسمين كرهوه واتهموه بالفتور ف الدين لتساهله هم سائر الاديان واختلاساته 
لال الخزينة فعزل وسجن وقتل بعد تعذيبه بالكوفة . 


١ 


القسري ©» فقال خالد : من يحدثني يحديث عسى يستريح المه قلي ؟ فقلت: 
انط. فقال: همات . فقلت : انه بلغنى انه كان فتى من بنى عذرة » 
دكاتت[ ادراء .عتم © :وكات كني المي لها وكانت ل مدن ذلك * 
فبينا هو ذات يوم ينظر وجببها اذ بكى » فنظرت إلى وجبه وبكت » 
فقالت له : ما الدي ابكاك ؟ قال : والله » اتصدقينى ان صدقتك » 
قالت : نعم . 000 وحمالك وشدة حبي > فقلتٍ اموت 
فتتزوج زوجا غيري . فقالت : وال والل » أن ذاك الذي ابكاك ؟ قال : 
نعم . قالت : وانا ذكرت حسنك وحمالك وشّدة حبي لك فقلت اموت 
فيتزوج امرأة غيري . قال الرجل : فان النساء حرام على بعدك . فليئا 
ما شاء الله . ثم إن الرجل توفي فجزعت عليه جزعا تُديداً فغفاف 
اهلها على عقلها أن يذهل » فاجمع راهم على أن بزوجوها » وهي كارهة » 
لعلبا تتسلى عنه . فلما كان في الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجبا » 
وقد نام اهل البيت » والماشطه 2١‏ تهيء من شعرها » إذ نامت تومة يسيرة 
فرأت زوجبا الاول داخلاً علمها من الاب وهو يقول : نت يا فلانة 
عبدي » والله لاا هنيت العيش بعدي فانتببت مرعوبة» وخرجت هاربة 


على وجبها » وطلبها اهلها فلم يقعوا لها على خبر . 


35 قال اسحق رسيت ادم قريش م بني زهرة 8 إلى المدينة ") 





. وهي التي تتولى تجبيز العروس ليلة اهدائها إلى ببت زوجها‎ ٠ التي تحسن المشلط‎ ) ١ 

) هي من قريش 2 شيعة من اشراف حلب ٠‏ 

؟ ) اعظم الاماكن المقدسة الاسلامية وكانت تدعى يثرب . لجأ النبي اليها في 
هجرته سلة 786 وفيبها قبره المقدس لذلك لقبت بالمنورة على ماكنبا افضل الصلاة 
| والسلام . 


حون 


تقضى حقاً لمعض القرششيين . وكانت ظريفة جمية » فرآها من بني امبة') 
رجل فاعجبته » وتاملها فاخذت بقلبه » وسأل عنها فقيل له: هذه 
حميدة بنت عمر بن عبد الله بن حمزة. ووصفت له بما زاد فيها كلفه » 
فخطببا إلى اهلبا فزوجوه اياها على كره منبا » واهديت البه فرأت من 
كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به © فلم تقم عنده إلا قليلآ حق 
اخرج اهل المدينة بني أمية إلى الشام » فنزل بها امر ما ابتليت بثك » 
فاشتد بكاؤها على زوجبا وبكاوه علها » وخيرت بين أن تجمع ممه 
مفارقة الاهل والولد والاقارب والوطن او تتخلف عنه مع ما تجد به » 
فم تحد شيئا اخف عندها من الخروج معه مختارة له على الدنيا وما فيها . 
فاما صارت بالشام صارت تكي لملبا ونمارها ولا تتهتأ "؛ طماما ولا 
شراباً شوقا إلى اهلها ووظنها » فخرجت يرما بدمشقى مع نسوة تقضي 
حقا لبعض القرشيين مرت بفق جالس على باب منزله » وهو يتمثل 
بهذه الاببيات : 


ألاليت شعري » هل تغير بعدنا صحونالمصللى'"ءأمكعبديالقرائن؟ 
فل انا ول التلحيل © عوايل 
من الحي » أم هل بالمدينة سااكن ؟ 

)١‏ أحفاد عبد ثمسء بطن من قريش خرج منبم سلالة الخلفاء الذين تولوا الحم 
الاملامي وكانت عاصتبم دمشق . واستحلوا كل شيء في سبيل تأييد ملكهم فثار عليهم 
بنو عمهم العباسيون وقضوا عليهم . وعلى ايامهم ازدهرت المدئية الاملامية علميشا 
وفلياً . (ن.د) : 

( 

) امم موضع بالدينة . 
) جمع دار وهو الحل والمسكن . 
) امم موضع بالديئة بين المسجد والسوق مبلط ٠‏ 


فين 


إذا لمعت نحو الحجاز سحابة » دعا الشوقمنيبرقها المتيامن'"' 
وما اشخصتنارغيةعن بلادناء ولحكنه ما قدر الله كان . 


فاما سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع » تنفست نفساً صدع 
فؤّادها فوقعت ملمقة 9 فحملت إلى اهلها وحاء زوحبا ؟ وقد عرف 
الخير » فاتكب عليها فوقع عنبا ممتاً. فغسلا جمعا وكنفنا ودفنا في 


قبر واحد. 


+ وكانت شولة بنت منظور بن زياد الفزاري عند الحسن بن علي 
ابن ابي طالب »6 رضي الله عنهم » وكانت اختبا عند عبد الله بن الزبير » 
وهي احسن الناس ثغراً » واتّهم جمالاً . فلما رأى ذلك عبد الملك بن 
مروان قتل عبد الله بن الزبير زوجها » ثم خطبها » فكرهت ان تتزوجه 
وهو قاتل زوجها » فاخذت فبراً وكسرت به استاتها . وجاءها رسول 
عبد الملك فخطبها » فاذنت له ليراها » فادى الها رسالته ورأى ما بها » 
فقالت : مالي عن امير المؤمنين رغبة » ولكني كا ترى » فإن احبني فانا 
بين بديه. فاتاه الرسول فاعامه بذلك »© فقال : انا » والث » إِما اردتها على 
حسن ثغرها الذي بلغني » واما الآن فلا حاجة لي فيها . 


# وممن يضرب به المثل ثي الوفاء جماعة بنت عوف بن محلم 
الشيياني وذلك أن عمرو بن عبد الماك طلب مروان القرط وهو مروان 
ابن زنباع العبسي فخرج هاربا حتى هجم على ابيات بني شيبان "© فنظر 
إلى اعظمها بيت ببصره فإذا هو بيت جماعة بنت عوف فألقى نفسه 
بين يدها فاستجارها » فأجارته . ولحقته خيل عمرو فبعثت إلى ابيبها 


, الذاهب ذات اليمين او هاقيه اليمن واليركة‎ ) ١ 


مضرن 


فعرفته انها اجارته منعهم عوف عنه وانصرف اصحاب عمرو. فأرسل 
مرو إلى عوف قد آلمت ألا أقطم طلبي إلا أن يضع يده في يدي . 
فقال عوف : والله ما يكون ذلك ابدا لكن يدي بين يديك ويده. 
قال» فرضي عحمرو بذلك. فوضع مروان يده في يد عوف ووضع 
عوف يده في يد عمرو. فقال عمرو: لا حر بوادي عوف. 


*# وحكى عصام المري » عن اببه » قال : بءثنا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » في سرية قبل نجد» وقال : إن ممعم مؤذنا » او رأيتم 
متحدا فقسلا تفتلن الوا 'فبتا تحن تفي إذ لعنا رجل عه ظعاي 
سوقها امامه » فأخذتام » فقلناله : اسلم. قال : وما الاسلام ؟ فعزمنا 
عليه » قال : ارأيتم ان لم اسم ما انتم صانعون بي ؟ قلنا : نقتلك . 
العيش . فقالت : اسم عششراً او تسعا وترا» او مانا تترا. قال» ثم 
جاء تمد عنقه . قال : شأنم اصنعوا ما انتم صانعون . فضريئنا عنقه 
ولقد رأيت تلك الظعيئة نزلت من هودجبا والقت نفسها علمه نما زالت 


حكى العتي قال : كان خالد بن عبد الله القسري ذات ليلة مع فقباء 


من اهل الكوفة "2 فقال بعضهم : حدثونا حديثا لبعض العشاق . قال 
احدهم : أصلح الله الأمير » ذكر هشام بن عبد الملك غدر النساء وسرعة 


. المرأة ما دامت في المردج‎ )١ 
؟ ) هدينة في العراق على ساعد للفرات اتخذها بئو العباس اولا مركز ملكهم.‎ 
. اشتبرت. هي والبصرة بككونها مركز الثقافة اللغوية وانحبت كبار العلماء والمحدثين واللغوبين‎ 


ينل 


رجوعبن . فقال له بعض حلساثه : انا أحدثك > با أمير المؤمنين : بلغني 
غت أعراة: عن يشكر '' يقال لها ام عقبة بنت عمرو بن الأعران » وإنها ' 
كانت عند ابن ع لما يقال له غسان » وكان شديد الحبة لما » والوجد . 
بها » وكانت له كذلك . فأقام بها على هذا الحال ما شاء الله » لا يزيد 
كل واحد منها بصاحيه إلا اعتباطاً ٠‏ فاما حضرت غسان الوفاة قال 
لها : با أم عقبة اسمعي ما أقول» وأجببى عن نفسك بحق . فقالت له : 
والل لا أجبتك بكذب » ولا أجعله آخر حظل لك معي . فقال : إني 
رجوت أن تحفظي العبد» وأن تكوني لى إن مت عند الرجاء. انا 
واشاواقق :نك 4 كن" الل يدوه لطن أعات عون #اللماء يث اعتفل 
لسانه فلم ينطق حتى مات . فم تمحكث معه إلا قليلاً حى خطبت من 
كل مكان » ورغب فبها الازواج لاجتّاع الخصال الفاضلة فيها من العقل 
واجمال والمال والعفاف والحسب . فقالت مجمبة له : 


سألحفظ غساناً » على بعد داره » وأرعاة حق لذي م ل 

داكي علة وما يز ايتقسة. . اوناع الللسد فى تار 
فرئس الناس منها حينا . فاما طالت بها الايام نسمت عبده » وقالت : 

من قد مات فقد فات . وأجابت بعض خشطابها فتزوجها المقدام بن حاس » 

وقد كان بها معجيا . فاما كانت اللملة التى أراد بها الدخول » اتاها في 

منامها زوجها الأول فقال لها : 

غدرت » ولم ترعي لبعلكحرمة»2 ول تعرفي تا » ول ترعي لي عبدا 


. حي بالسراة‎ )١ 


اوسا 


غدرت به لماثوى في ريحه »2 كذلك يِنسَى كلمن سكن اللحدا . 


فانتيبت مرتاعة مستحيية مئنه كانه براما او تراه كانه في جانب 
الببت . فاتكر حالما من حضرها» وقلن لما: مالك ؟ وما الك ؟ 
قالت : ما ترك لي غسان في الحماة إربا » أتاني الساعة فانشدني هذه 
الآببات. ثم انشدتها بدمع غزير » وانتحاب شديد من قلب جريح 
موجع . فاما سمعن ذلك منها اخذن بها في حديث آخر لتسى ما هي 
فيه » فتغفلتن ثم 'قامت كانها تقفي حاجة فأبطات عليين » فقمن في 
طلبها.» فوجدنها قد جعلت السوط في حلقها وربطته إلى عمود الببت 
وجبذت '! نفسها حتى ماتت . فاما بلغ ذلك زوجها المقدام » حسن 
عزاوٌه عنبا» وقال : هكذا فلمكن النساء في الوفاء ») قل من يحفظ 
ميتا » إنما هي اام قلائل حتى بُنسى وعنه يثتسلى . 


استعدى آل بثينة مروان بن الحم على جميل بن معمر» فهرب 
حتى أتى رجلاً شريفاً من بني عذرة في اقمى بلادهم وله بنات سبع 
كانهن البدور جالاً . فقال الشيخ لبناته : تحلين بأجود حليكن » والبسن 
فاخر ثيابكن » ثم تعرضن ميل . فمن اختار متكن زوجته إياهما. 
ففعلن ذلك مراراً وجعلن يعارضنه : فل يلتفت اليبن . وانشأ يقول : 
حلفت لكي تعامن أني صادق » والصدق خير في الأمور وأنجم 
لتكلم يوم من بدينة واحد ورؤتبا عنديء الذ وأملح ‏ 

ع 01 م م 


. لغة في حذب‎ (١ 


هن 


قال ابوهن : دعن هذا » فوالله لا افلح ابد . 

ا ان ا ا ا 0 
ل ا ماني فقالت : 11110000 
الجاهلية فكيف في الإسلام ؟ ولكنني اعرآة مصسة » واكره أن يؤدذوك . 
فقال النى » صلى الله عليه وسلم : نجاء شرك شان لما ركنن المطايا » 
احناهن على ولد صغير » وأرغاهن "' » على زوج ذي يد. 
حكى ابو بكر الانباري " 6 عن الي البسر قال : دخلت منزل نخاس 
لشراء جارية » فسمعت في بيت بازاء البيت جارية تقول : 


وكنا كزوج من قطافي مفازة لدىخفضعش معجب مونقرغد 
2 المنشدة . فقا : ابا حزيئلة . 

قلت : وم ذلك ؟ قال : | شتريتها من ميراتث 0 

ثم م البث أن انشدت : 

وكنا كغصني بانة وسط دوحة2 نشم جنا الجنات في عشة رغد 

فافرد هذا الغصن من ذاك قاطع ففافردة بانت تحن الى فرد 





, هي هند ابنة أبي طالب‎ )١ 
. ؟ ) رغى راغاء: صوت وضج‎ 
. م ) ابو بكر جمد بن القامم الانباري لغوي اشتبر بقوة حافظته‎ 


يفن 


قال ابو السمراء : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر '' يخبرها . فكتب 
الا الى عليها هذا الببت »> فإن اجازته فاشتراها ولو كانت مخراج 
خراسان . والمست : 
قريب صد » بعبد وصل » جعلاتك منه لىي ملاذا 


( فقالت سرعة ). 
فعاتبوه » فزاد شوقاً , ات عقا كان ماذا 
قال ابو السمراء : فاسُتريتها يالف دنار وحملتها اليه . قماتت ف 
الطريق » فكانت إحدى الحسرات . 


* قال الاصمعي : خرج سلبان بن عبد الملك ومعه سلمان بن المبلب 
ابن ابي صفرة من دمشق متنزهين » فرا بالجبانة » وإذا امرأة جالسة على 
قبر تكي » فببت الريح » فرفعت البرقعم عن وجهبها» فكانها خمامة 
جلت شسا » فوقفنا متعجبين ننظر المبا» فقال لها ابن المبلب : با 
أمَة الل » هل لك في امير المؤمنين بعلا؟ فنظرت اليها » ثم نظرت 
إلى القبر » وقالت : 


فإن تسألاني عن هواي » فانه بلحود هذا القبر»نائتيان 
إن لأستحيبه والترب يينناء كنت أستحبيه وهو يراني 


فانصرفنا ونحن متعجيورىن . 





مكل 


ا قال الاصمعي : رأيت بالبادية اعرابية لا تتكل » فقلت : أخرساء 
هي ؟ فقيل لى : لا > ولكنها كان زوجبها معحباً بنغمتها فتوفى » فآلت 
أن لا تتكلم بعده ابدا . 


* قال الفرزدق '' أبقى ارجل من بني نهشل » يقال له حصن » 
غلام . فخرجت في طلبه أريد المامة '' . فاما صرت في ماء لبني حتيفة '' 
ارتفعت لى سحابة » فرعدت ويرقت وارخت عزالبها ؟“؛ » فَعَدلْت” 
إلى بعض ديارهم وسألت القرا. فأجابوا » ودخلت الدار » وانخت ناقتي » 
وجلست . فإذا جارية كانها طلعة تمر » فقالت : ممن الرجل ؟ قلت من 
بنى حنظة *2 . قالت : من اى حنظة ؟ قلت : من بى نشل “2. قالت : 
فأنت من الدين بقول فيهم الفرزدق : 


إن الذي سمك السماء بنى لنا ستاً دعافه أعز واطول 


0 ا ا 0 0 0 ْ 
بيتا زرارة '' محتب”” بفنائه وبجاشع وابو الفوارس تمشل 
فقلت : نعم . فتبسمت » ثم قالت : فإن جريراً هدم قوله » حبث يقول : 


)١‏ همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي . ولد بالبصرة . قَضى حياته .يجو 
الناس ويمدحهم . وكان قوي اللغة , 
؟) بلاه في اواسط الجزيرة العربية سكنها بنو جديس في الجاهلية . 
+ ) قبيلة من بكر بن وائل انفصلت عنها بعد حرب البسوس وانضمت إلى تغلب . 
؛ ) همصب الماء من أسفل الراوية والقربة والمزادة ويشبه بانصيابه اتساع المطر 
واندفاقه . واحدها عزلاء 5 
ه ) قبيلة من معد كان لما شأن في أيام العرب . 
) قبية فخذ من حنظلة . 
٠+‏ ) أحد أدباء الأفخاذ من القبيلة . 
م) مشتمل بثويه (نءر) 


5 


1 


اخزى الذي سم كالسماء مجاشعا وأحل يتك بالحضيض الأسفل: 


قال : فأعجبني ما رأيت من جمالها وفصاحتبها » ثم قالت لي : ا, 
توم ؟ ؟ قلت : اليامة . فتنفست نفسا وصل الي حره » فقلت : أذات 
خدار» ام ذات بعل ؟ فبكت . فقلت : ما اجيتني عما سألتك . قال 
انا فت قي و لكن اول بت سن شدة امتراقاء قفا ااي 
ساعة انشأت 


فإن يك هكذاءيا عرو » إني مبحكرة عليك الى القبور 


ثم شبقت شهبقة ثماتت . فقلت لهم : من هذه؟ قالوا : عقيلة بشنت 
الضحاك بن النعمان نن المنذر . قلت : نمن عمرو؟ قالوا : ان عمها » خطبها 
وم يدخل بها. فارتحلت” من عندهم فدخلت اليامة » فسألت عن عمرو 
فإذا به قد دفن في ذلك الوقت من ذلك اليوم . 


+ يروى عن ماك بن حرب : أن زيد بن 2 حارثة قال : يا رسول 
الله » انطلق بنا إلى فلانة نخطبها عليك او على" أن / تعجبك : فاتيناها 
فذكر لها زيد رسول الله » صلى الله علبه وسم» فقالت له: يا رسول 
ال » اني عاهدت زوجي ألا" اتزوج بعده ابدا» واعطاني مثل ذلك . 
فقال لما رمول الله 6 صلى الله عليه وسل : ان كان ذلك في الاسلام 
ففي له » وان كان ذلك فى الجاهلية فليس بشيء . 


, عبد اثترته أم المؤمنين وأهدته الى الني فاعتقه وتبناه. وهو من الأوائل‎ )١ 
. الدين دخلوا الاملام . حمل لواء وقعة مؤته وقتل فبها‎ 


ما 


- ب قال الاصمعي خرجت إلى مقابر البصرة » فإذا انا بامرأة على قبر » 
من امل النساء » وهي تندب صاحيه وتقول : 
هل أخير القبر سائليه 2 أم قر عيناً بزائريه 
أم مل تراه أحاط عاماً المندن: المشكن فينه 
اجبلا كان ذا امتناع وطوداً عد لآمليه 
بانخلة طلعبا نضيد 2 يقرب من كف مجتنيه 
دهر رماني بفقد إلفي أذم دهري وأشتكه 
أممنك الششكل خوف 2 وكل ماكنت تتقيه 
أنسكنك الله في جنان 22 تكوت أمنأ لسا كنيه 
قال » فقلت لها : ,ا أمة الله » ما هذا منك ؟ قالت : لو عامت مكانك 
ما انشدت حرفا » هذا زوجي وسروري وأنسي » والش لازلت هكذا 


ابداً او الحق به. قلت لما: أعبدي على الشعر . فقالت : هذا من 
ذاك . فقلت خذي البك ٠‏ وانشدتها الأبسات » فقالت فإن يكن في 


الدنا الأصمعي فأنت هو . 


د قال : كان لا شجمع بن عمرو والسامي جارية » يقال لمأ رم » 
وكان يحدها وجدا شديداً » وتجد به. وكانت محلف له انها إن بقبيت 


بعده / يحم عليها رجل ابدا . فقال يخاطبها : 
ظ إذا عضت فوقي جفون حفيرة من الأرض فابكيني بما كنت اصنع 


14١ 


تعزيك عي بعك ذلك سلوة 2 وإنلسفيمن وار تالأرضمطمع 


فأجابته ريم تقول : 


ذكرت فراقاً والفراق يصدع ٠‏ وأي حياة بعد موتك تنفع . 
إذا الزمن الغدار فرق بينناء فالي في طيب من العيش مطمع . 
فلو أبصرت عيناك عيق ابصرت » 
2" 
وقال فمها ايضا : 
وليس لاخوان النساء تطاول» ولكن إخوات الرجال بطول . 
فلا تبخلي بالدمع عني فإن من ٠‏ يضن بدمع » عن هوى » لبخيل . 
فلي الى رد الشبيية حيلة »2 ولالي الى دفع المنون سبيل.. 
وإنادائي "قد مضوا لسبيلبم »2 وإنن بقاني بمدم لقليل : 


فأجابته رم : 


بكىمن صروف خطبين جليل2 ومن ذا به تمرٌ الحياة يطول ؟ 





. واحدها شُؤبوب وهو الدفعة من المطر‎ ) ١ 
. نبت رملي‎ ( ١ 
. واحدها لدّة وهي الترب أو من قارن مولدك موعده‎ ) * 


١4 


00 الذي ينعى على حدث الردى » 


وكل جليل سوف يلقى حمأمه ؛ 
الل انارت سانا 
وتزتم أني لا أجود بعبرة » 
ومن ذا الذي بي له » إن فقدته » 
فلا وقست ري » اذا ؛ ما تخافه 
إذا ما سخا قلب أاعرىو بمودة » 


ولاسوت 2 أثر التفوس رسول 3 


وكل ع دام سيزول . 
وان كثير الويل لي لقليل . 
ذا قتي لوا يه انول 
بو اومن دمعي عليه يسيل . 
إذا ناب خطب للزمان. جليل . 
وهيوا نما بالصاأفات ثقيل . 
فقي بود عن سواك بخضصمل 


ولما مات أشجع » آلت على نفسبا أن لاتأكل طعاما » ولاتذوق 


شراباً . فعاشت بعده ايام » ثم توفت »> فدفنت إلى جانبه . 





1١41 


( باب ما يذكر من غدر النساء ) 

قال حمر بن الخحطاب > رضي الله عنه : أستعيذوا ,الله من ششسرار 
النساء وكونوا من خيارهن على حذر . 

قال مرو الملك : 

إن من غره النساء بود بعد هند للاهل مغرور 

حلوة العين واللسان وفيبا كل شيء بحن فيه الضمير 

وقال طفيل الغنوي '' : 

إن النساء لاشجار تبين لنا منبن مر » وبعض المر مأكول . 

ان النساء مق ينبين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعول 


وفي الحديث المرفوع أن المرأة خلقت من ضلع عوجاء» فإن ذهبت 
تقومها كسرتها » فاستاشعبها على عوج فيها . 


. من الشعراء الغزليين في العصر العبامي‎ ) ١ 
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وكان ابو در )١‏ الغفاري يقعد على منبر رسول الل » صلى الله عليه 


وسلم فمنشده : 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها أَلَاإِنّ تقويم الضلوعاتكسارها. 
أيحمعن ضعفاً واقتداراً ععلالفتى ٠‏ أليس عجيباً ضعفها واقتدارها؟ 
وفي الحديث شاوروهن وخالفوهن » فإن ف خلافبن البركة . 
قال علقمة بن عبدة : ٠‏ 
فإن تسألون بالنساء فإنني يصير ذو النساء طبيب 
إذا شاب ان" المرء أو قل ماله فلس له قُ وذهن نصبيب 
وقال آخر : 
تمتع بها » ما ساعفتك » ولا تكن جزوعاً إذا بانت » فسوف تبين. 
وان هي أعطتك الليان فإنبا »ع لغيرك من طلابها ستلين ؛ 
وخنها وإن كانت تَفِي لك » إنها على ققدم الأيام سوف تخون 
وإنحلفتان ليستنقض عبدهاء فليس لمخضوب البنان بين . 
)١‏ صحابىي اشتبر بورعه وبفصاحة لانه يمتبر من أعظم الحدئين . نفاه الخليفة 
الثألكث عؤان الى الشام ثم طلب معاوية نفيه من الشام فتاه في الصحراء واختلفت 
الآراء في مكان موته وقبره ولكن الأرجح أنه في الربذة في جوار المدينة . 


1.6 »١ ٠١« أخبار النساء‎ 


وقال ابو عبيدة : حجت امرأة عجير السلولي ممه » فأقبلت لا 
تطرق على شاب في الرفقة إلا ود ا وجببا » فقال في ذلك : 


أنا رب » لاتغفر لعتمة ذنبها »2 وإنلم يعاقبها العجير » فعاقب 
حرام عليك الحج لا تطعمينه إذا كان حجج المسامات الثوائب 
وقال أعرابي : 

لاتكثري قولاً منحتك ودناء فقولك هذا للفؤاد مريب » 
تعدين ما أوليتني منك قابلاً » وللفارس العجلان منك نصيب؟ 


و أراد رجل أن بشتري قمنة )١‏ وقد كان أحبها > فبات عند 
مولاها ليلة فأمكنته من نفسها وكان الامتناع منه » فأنشأ يقول : 


واوا اولظ" لاني خنطرا ١‏ ونه .يناك 
بت في جنبهبا وبات ضجيعي2 أجنْب'" القلب طاهر الأطراف 
لأقبمي مقاسا ثم بيني ؛ لست عندي من فتبة الأشراف ظ 


., جارية مغلية‎ ) ١ 

؟ ) مدينة في العراق أنشأها الحجاج بن يوسف بين البصرة والكوفة قد تواوت 
تحت الرهال بعد أن تحولت عنبا مياه دجلة . 

+ ) أي انها كانت تبغي النكاح في قليبا ولكنه لم يحارم! على رغمتها فباتت 
طاهرة الاطراف (ن.ء.ر) 


١45 


وقال اضرد 
لا أشتبي رّنق'"' الحياة ولا التي 
ولكنني أهوى مشارب أحرزت 
وقال أعرابى ايضاً : 
تبعتك لما كات قلبك واحداً » 
ولن يلبث الحوض الوثيق بناؤه 
وقال ابو نواس : 
ونظوة اق اشتخيا: 
أتيت فؤادها أشكو إليه » 
فيا من ليس يكفيها خليل» 


أراك بقية من قوم موسى » 


تخاف وتغشاها المعبدة المري'"ا 


عنالناسحتى ليس فيصفوها عيب 


وأميككت: ١‏ حوس عا متم 
على كثرة الورّاد أن يتبدما 
وتلق بالتحبة والسلام . 
فلم أخلص إليه من الزحام . 
ولا ألفاخليل كل عام 
فم لا يصبرون على طعام . 


* وكان رجل يحب امرأة فخطب في اليوم الذي ماتت فيه » فقيل 


له في ذلك فقال : 


خطبت ؟آ لو كنت قدمت قبلبا لكانت بلا شك لأول خاطب 


) كدر . 


١ 
. ؟ ) يعني بذلك المباه التي تردها كثوة الارجل‎ 
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“د وعن المطلب بن الوداعة السهمي قال : كانت ضباءة بنت عامر » 
رزيى عاب 3 ان ضعفيلة © تخحرغه اه" و توعان م فكعت عنده 
زمانا لاتد » فأرسل إليها هشام بن المغفيرة : ما تصنعين بهذا الشيخ 
الكيير الذي لا يولد له : فقول له فليطلقك. فقالت ذلك لعبدالله ن 
جدعان » فقال لها : إني أخاف إن طلقتك تتزوجي هشام بن المغيرة ! 
قالت له : فإن لك على أن لا أفعل هذاانقال لما: فإن فعلت» 
فإن علبك مائة من الإبل تنحرينها وتنسجين ثوب يقطع ما بين الأخشبين ؟' 
وتطوفين بالست عريانة . قالت : لا أطبق ذلك . وأرسلت إلى هشام 
فأخبرته » فأرسل إلمها ما أهون ذلك » وما يكن بك من ذلك » اتا 
أبسر من قريش في المال» ونسائي اكثر النساء بالبطحاء» وأنت اجمل 
النساء ولا تعابين في عريك ©» فلا تأبي ذلك عليه . فقالت لان جدعان : 
طلقني » فإن تزوجت هشاما فملى” ما قلت . فطلقها بعد استيثاقة منها . 
فتزوجبا هشام » فنحر عنها ماثة جزور » وامر نساءه فنسجن ثوبا 
يملا ما بين الأخشبين » ثم طافت بالببت عريانة . قال المطلب : فأتبعها 
بصري إذا أدبرت وأستقبلها إذا أقبلت » نما رأيت شيئاً مما خلى الله 
منها وهي واضعة يدها على فرجها وقريش قد أحدقت بها » وهي تقول : 


١‏ ) من قبائل العرب كانوا متفرقين في أنحاء الجزيرة قاتلوا مع القيسيين في سبيل 
ابن الزبير في مرج راط . 

؟ ) من أجاويد العرب من قريش سمي حامي الذهب لأنه كان يشرب في كأس 
من الذهب . 

م ) جيبلا مكة وما ابو قبيس والاحمر. أو جبلا منى . 
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* قال الزبير بن بكار : خطب الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب من عمه الحسين بن على رضي الله عنها فقال له : يا ابن أخي > 

قد انتظرت هذا منك انطلق معي . فخرج معه حتى أدخله منزله ثم 
أخرج إلمه أبنته فاطمة وسكدنة » وقال له :اختر أ) تمت ! فاختار فاطمة » 
فزوجه إباها. فاما حضرت الحسر, الوفاة قال لما : إنك امرأة مرغوب 
فيك » متشوف إليك لا تتركين » وإني ما أدع في قلبى حسيرة سواك . 
فتزوجي من شئت سوى عبد الله بن عمر بن عمان . ثم قال لما : كاني قد 
خرجت وقدمت وقد جاءك لابسا حلته » مرجلا جمته » يسير في جانب 
ل ا ل 
ستوثئق منها بالايمان . ومنات الحسن »© فأخرجت جنازته » فوافاه عبدالله 
0 عمر وكان حد بفاطمة وحداً شديداً » وكان رجلاً جملا كان يقال 
له المطرف من حسنه » فنظر إلى فاطمة وهي تلطم وجبها على الحسن » 
فأرسل إليها مع وليدة له: أن لابن عمك أربا في وجبك فارفقي به . 
فاسترخت يدها واحمر وجبها حتى عرف ذلك جميع من حضرها. فما 
انقضت عدتها خطبها فقالت : كيف أفعل ايماني ؟ قال لما : لك بكل 
مال مالان ؛ وبكل ملوك مملوكان . فوفى لما وتزوحبا فولدت له حمدا . 
وكان لسمى من حسئه الديباج والقاسم ورقية . 

* قال الزبير : لما حضرت الوفاة حمزة بن عبد الله بن الزبير خرجت 
عليه فاظمة بنت القامم بن على بن جعفر بن أبي طالب فقال لما: 
كاني بك تزوجت طلحة بن عمر بن عبدا لله بن معمر » فحلفت له بعتق 
رقيقها » وان كل شيء لما في سبيل الله أن تزوجته ابدا. فما توفي 
حمزة بن عبد الله وحلت ©» أرَضْل إلمها طلحة بن عمر فخطببا فقالت له : 
قد حلفت . وذكرت يينها » فقال هما : أعطبك بكل شيء شيئين . 
وكانت قيمة 'رقبقها وما حلفت عليه عشرين الف دينار » فاصدقبا ضعفها 
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فتزوجته »> فولدت له ابراهم ورملة . فزوج طلحة ابنته رملة من اسمعيل 
اسماعيل لطلحة بن عمر : أنت أتحر الناس . قال له : والله ما عالجت | 
تحارة قط . قال : بلى حين تزوجت فاطمة بنت القاسم باربعين الفا 
فولدرت لك ابرأهم ورملة » فزوجت رملة بائة الف ديئار فر نحت ستين 

ب وعن هشام بن الكلى قال: قال عبدالل بن عكرمة : دخلت 
على عبد الرحمن بن هشام أعوده فقلت : كيف تحد ؟ فقال : احد بي 
والل الموت » وما موتي بأشد على من أم هشام » أخضاف أن تتزوج 
فلمنزل الموت متى شاء ٠‏ فاما انقضت عدتها تزوجت عمر بن ' عبد العزيز. 
فقلت فى ذلك ؟ 


فإن لقيت خيراً فلا مُتينب21 وإن تعست بؤساً فللعين والفم 


فاما بلغبا ذلك كتبت الى : قد بلغني ما تمثلت به » وما مثلي ومثلك 
في أخمك إلا كا قال الشاعر : 


ل 
ففي غير من قد وارت الارض مقنع 
١‏ ) من الخلفاء الامويين. اشتبر بتقواه أبطل لعن على التى منبا معاوية قال فيه 
هرقل ملك الروم عندما بلغه وفاته : إن الأخيار لا يبقون عند الأشرار إلا قليلا . 
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قا لاله اطق كز عا لايك تايا فإذا به فته عكات 
بالتزوج وبقي علمها من عدتها أربعة ايام . فدخلت على عمر فاخهرته 

قال الزبير بن بكار : كانت البراة من العرب تزووجت رجة » فكانت 
تحد به » ويحد ها وجداً شديداً » فتحالفا وتعاهدا أن لا يتزوج الباق 
منها . نما للث أن مات بعلها » فتزوجت »4 فلامها أهلبا على نقض 
عبدها » فقالت : 

وكانت حياق عند ذلك جنة وحي لذا طول الحيأة يزيد. 

فاما مضى» عادت لهذا مودي كذاك الحوى بعد المات بسيد 


+ حكى اليثم بن عدي قال : عاهد رجل امرأته وعاهدته أن لا 
يتزوج الباق منها » فبلك الرجل » فم تلبث المرأة أن تزوجت . فما 


كان لبلة المناء بها رأت في أول اللمل شخصا فتأملته » فإذا هو زوجبا » 
وهو يقول لما: نقضت العبد وم ترعي له. واصحت أت نكاحها. 

* وروى ابن شباب 2: أن رجلا من الأنصار غزا فأوصى ابن 
م له بإهه » فاتى ابن ع الرجل ليلة من الليالي قتطلع على حال زوجة 
ابن عمه فإذا بالبيت مصباح يزهر وراتئحة طببة » وإذا برجل متىء على 
فراش ابن عمه وهو يتغنى ويقول : 


)١‏ محدث شبير جمع نحو ألفي خديث . وكان يسكن الشام . رقيل أنه أول من 
دون الحديث بالكتابة , 
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وأشعث غرة الاسلام مني خلوت 5 بدر التام 
أبيت على ترائببا!'' ويغدو على جرداء لاحقة الحزام 
كأن جامع الريلقك” 8 فئام "' يتتمين إلى فقام 


فلم يقدر الرجل أن يلك نفسه حتى دخل عليه فضربه حقى قثله . 
ورفع الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فصمدٍ ل 
وقال: عزمت عليم إن كان الرجل الذي قتثّل حاضراً ويسمع كلامي 
فلقم . فقال : أبعده الله » ما كان من خيره ؟ فاخبره وأنشده الأبسات » 
فقال: أضربت عنقه ؟ قال : نعم يا امير المؤمئين . فقال : أبعده الله » 


فقد هدر دمه 


* قال ابو عمرو ؟' الشسباني : كان ابو ذويب * الهذلي جو اعرأة 
يقال لها أم عمرو » وكان يبعث إلبها خالد ابن أخيه زهير» فراودت 
الغلام عن نفسها » فامتنع وقال : اكره أن يبلغ اا ذؤيب . فقالت له : 

ما براني وإناك إلا الكواكب . فبات معبا وقال: 


١‏ ) جمع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر ء أو ها بين الثديين والترقوتين » أو 
أربعة أضلاع من ينة الصدر ومثلها من يسرته . 

؟ ) جمع رملة وهي لمة باطن الفخذ . وقال ثعلب : أصول الأفخاذ وهي ما حول 
الضرع والحياء في ياطن الفخذ . 

م ) جماعة . 

؛ ) من نحوبىي الكوفة عاش زمناً مع أعراب البادية ليأخذ عنهم الشعر واللغة . 
وقضى آخر أيامه في بغداد ولا يعرف من مؤلفاته سوى كتاب « الجم » : وفيه المصطلحات 
عن 50 قبيلة عربية . 

ه ) شاعر مخضرم. خرج مع عبد الله بن أبي سرح لفتح افريقيا في زمن عنان . 
وتوفي في مصر. (ن.ر) 


لاا 


مام إلا أن واحكواكب2 وأم عبرو فلنعم الصاحب 


فلما رجع إلى أبي ذؤيب استراب به » وقال : والل الي لأجد ريح 
أم عمرومتك . ثم جعل لا يأتبه إلا استراب به » فقال خالد : 


يمس عطفي » وشم ثوبي ؛ كأنتي أقشية بو 
فقال أبو ذويب ©» وهي من قصصيدة من جيد شعره: 
دعا خالداً اسرى لمالي نفسه يولي على قصد السبيل أمورها 
فاما توفاها الشباب وغدره » وفيالنفسمنهغدرهاوفجورها 
لوى رأسه عني » ومال بوده » أغانيج خود كان حيناً يزورها 
تعلقها منه دلال ومقلة يظل لأصحاب السفاه يشيرها 
فأحابه خالد : 
فلا يبعدثً الله عقلّك إن غزا وسافرَ والاحلام جم غَيُورها 
واكزرك إماماً للعشيرة تنتبي إليك اذا ضاقت بأمر صدورها 
وقاهبا بالله عوكا أن ألذمن الشكوى إذا ما سورها 
فم يغن عنه خدعه حين أزمعت صريته والنفس مر ضيرهما 


١ ول‎ 


إلمها » فما كبر اخذت ابا ذؤيب » فاما كبر أخذت خالدا. وقال : 


تريدين كها تجمعيني وخ الدا وهليصاسالسيفانءويحكءفيغمد؟ 
أخالد » ما راعيت مني قرابة فتحفظني بالغيب أو بعض.ماتبدي. 


# قال ابو عسدة: كان صخر بن عبد الله الشريد يتعشق ابنة عمه 
سامى بنت كعب » وكان يخطبها فتأبى عليه » فأقام على ذلك حيناً ثم 
أغارت بنو اسد على بني سلم ففلبوهم وصخر غائب. وأخذت سمى 
فيمن أخذ من النساء » وقتل عدد منهم » وأسر ارون . وأقبل صخر 
فنظر إلى ديارهم بلقعا واخبر الخبر» فشد عليه سلاحه » واستوى على 
فرسه »> وأخذ اثرهم جتى لحقهم » فلما نظروا إليه قالوا : هذا كان ششرد 
من بني سلم » وقد احب الله أن لايدع منهم احداً . فجعل يبرز إلبه 
الفارس بعد الفارس فيقتله » فاما اكثر فيهم القتل » حلت أسارى بني 
سلم بعضها بعضا »> وثاروا على بني اسد. ونظر صخر إلى سامى وهي 
مع عبد أسود» قد شدها على ظبره » فطعنه صخر فقتله واستيقذ اسلمى 
ورجع بها . وقد اصابته طعنة ابي ور الأسدي في جلبه » وتزوج سامى . 
وكان يحبها ويكرمها » ويفضلها على اهله . ثم بعد ذلك انتقض جرحه 
فمرض حولاً » وكان نساء الحي يدخلن إلى سامى عوائد فيقلن : كيف 
اصبح صخر ؟ فتقول : لاحي فيرجى ولا ميت فينسى . ومر بها رجل 
وهي قائمة وكانت ذات خلق وأرداف » فقال : أيباع هذا الكفل “2 ؟ 
فقالت : عن قريب : فسمعها صخر » ولم تعلم » فقال لما : ناوليني السيف 
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أنظر هل صدىء أم لا ؟ 
يقدر على حمله فقال : 

أرى م صخخر مأ متسل عنادق 
وما كنت أخفى أن أكون جنازة 
فأي امرىء ساوى بأم حليلة 
أهم بأمر الحرم لو استطعتهء 
لعمري لقد أبقظت من كان نائاً 
فلاموت » خير من حياة كأنها 


واراد قتلبا » فناولته وم تعلم» فإذا هو لا 


وملت سليمى مضطجعي ومكاني 

عليك ومن يغتر 00 
ىن إلا في شما وهو 

وقد حيل بين العير والنزو 00 

وأكس بق كان لله أخنايكك 


محلة يعسوب'"' برأس سنات . 


قال : ونتأتث في موضم الجرح قطعة فأشاروا عليه بقطعبا » فقال 


لهم : شأني . فاما قطعت مات . 


+« قال كان الساطرون والملك » ملك الموناننين » قد بنى حصنا يسمى 
الثرثار وم يكن له يأب ظاهر فكل من غزاه من الملوك زجع عنه خائا 


حتى غزاه 0 


على شيء . ف 


فأشرفت بوماً 


*' ذو الاكتاف » ملك فارس » فحصره اشهرأ لا يقدر 
من الحصن النضيرة ابنة الملك » فنظرت إلى 


سأبور فبويته 4 وكان من اجمل الناس وأمدهم قامة 4 فأرسلت إلنه : 
إرهكث أنت ضنت 2 أن تتزوجحى وتم تفضلني على نسائك دللتك على فح 


. السفاد أي الوطء الماع‎ ) ١ 
؟ ) الذكر‎ 


#) عر ساون الثاق .من مارك رذني 


من النحل وأميرها ؛ أو هو طائر ايضا . 
ساسان حارب العرب أحلاف بيزنطيا ولقب 


بذي الاكتاف لأنه أمر يفك أكتاف اشرق الخرب:. 


١ةه6هَ‎ 


هذا الحصن . فضمن لما ذلك فارسلت إلبه : ان انثر في الثرئار تبن 
واجعل الرجال يتبعونه حتى يبروا حيث يدخغل. فإات ذلك 
المكان يفضي إلى الحصن » وفيه بابه . ففعل ذلك سابور » وعمدت 
التشيزة إلى آيبها 'فسقته: الخر حى 'اسكرقة 6 افلا يخليرأهل لسن إلا 
وسابور معهم وهم آمنون » قال : فاما ظفر سابور بالحصن » وقتل الملك 
ابا النضيرة » وجمع جنده » تزوج بالنضيرة فباتت معه مسهبرة لاتنام 
تتقلب من جنب إلى جنب . فقال لما سابور : مالك لا تنامين ؟ فقالت : 
إن جني تحافى عن فراشك . قال : ول »2 فوالله ما نامت الملوك على 
البن منه ولا اوطأ» وان فرشه لزغب المام . فاما اصبح سابور نظر 
إلى ورقة آس ' بين اعكانها '"' » فتناولها » فدمى موضغبا. فقال لما : 
ونحك اذا كان ابوك يغذيك ؟ قالت : بالمخ والزيد والملح والشهد وصفو 
الخر. فقال هما سابور : افي لجدير أن لا أستبقبك بعد إهلاك اباك 
وقومك» وكانت حالك عندهم هذه الحالة التي تصفين » وأمر باحضار 
فرسين فربطت إلى ارجلها| بغدائرها ونفرا فقطماها نصفين . فذلك قول 
عدي حيث يقول : 


والحصن صبت عليه داهية ‏ هن قعره أيد تاقينا 
من بعد ما كان وهو يعدره أرباب ملك حزل مواهبها 


* ويروى أن وضاح اليمن '' نشأ هو وأم البنين بنت عبد العزيز 
ابن مروان بالمدينة صغيرين فأحبها وأحدته » وكان لا يصبر عنها حتى إذا 





تيتا نطب" الع ومرزق تق اللقانة شاوه تقرف سه باللطياوسد» 

)( جمم 'عكنة وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا (ن.د) 

*.) عن مشامير شعراء التزل تشهب بأم البنين ؤوجة الوليد بن عبد املك وقد 
عر الشرح عله . : 


كه 


شبت حجبت عنه » فطال بها البلاء . فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه 
جمال أم البنين وأديها فتزوجها ونقلها معه إلى الشام فذهب عقل وضاح 
علبها وجعل يذوب ويئجل فاما طال عليه البلاء وصار إلى الوسواس 
خرج إلى مكة حاجا وقال لعلي أستعيذ بالل مما انا فيه وأدعو الله 
فلعه برحمني فاما قفى حجه شخص إلى الشام فجعل يطوف بقصر الوليد 
ابن عبد الملك في كل يوم لا يحد حيلة حتى رأى في يوم من الايام جارية 
صفراء خارجة من القصر مشي ففشى معها وم يزل بها حت أنست به 
فقال لما : أتعرفين أم المنين موضعي ؟ فقالت : عن مولاق تسأل ؟ قال 
لها : هي ابنة عمي » وانها لقسر بموضعي لو اخبرتها » قالت : فأنا 
اخيرها . فضت الجارية فاخبرت أم المنين فقالت الما : ويلك أحي هو؟ 
قالت لها : نعم يا مولاتي . قالت لما: إرجعي إليه » وقولي له كن 
مكانك حتى يأتك رسولي » فإني لا أدع الاحتيال لك : واحتالت له 
فأدخلته في صندوق » فمكث عتدها حينا فإذا أمنت أخرجته فقعد 
معبا » وإذا خافت عين رقيب أدخلته في المقدرق : واهحدق: وما 
للولئد جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا العقد وامض به إلى أم البنين 
وقل لها : أُهْدِيّ هذا إلى امير المؤمنين فوجه به إليك. فدخل 
الخادم مفاجأة ووضاح معبا قاعد فامحه الخادم » ول تشعر أم البنين » 
فبادر إلى الصندوق فدخله . وأدى الخادم الرسالة وقال: هبي لي من 
هذا الجوهر حجراً واحداً. فقالت له. لاأم لك» ففما تصنع بهذا. 
فخرج وهو عليها حئق » فجاء الوليد فأخيره الخبر ووصف له الصندوق 
الذي رآه دخله » فقال له : كذبت »© لاأم لك : ثم نمض الوليد مسرعاً 
فدخل إليها وهي في ذلك البيت وفيه صناديق كثيرة فجاء حت جلس 
على ذلك الصندوق الذي وصف له الخادم فقال لما : با أم البنين هي 
في صندوقاً من صناديقك هذه ؟ قالت : انا لك ,اامير المؤمنين » وهي 
لك 4 تعد يا شلك نان كات عدا ايوم إلا هذا الذي يقالت لدم 


١ا/‎ 


با امير المؤمئين إن فمه شيثاً من أمور النساء . فقال : ها أريد غيره. 
قالث فهو لك . قال فأمر به فحمل » ودعا بغلامين وأمرهما أن يحفرا 
حتقى وصلا إلى الماء ثم وضع مه في الصندوق وقال يا صاحب الصندوق 
قد بلغنا عنك ميء فإن كان حقاً فقد دفنا خبرك » وان كان كذباً 
نما أهون علينا » إِنما دفنا صندوقا. وأمر بالصندوق فالقي في الحفيرة » 
وأمر بالخادم الذي عرفه فقذف معه» ورد التراب علنييا : قال فكانت 
أم البنين لا'ترى إلا في ذلك المكان تبي إلى أرن وجدت ذات يوم 
مكبوبة على وجهبها ميتة . 


* وروي عن أ نواس قال حجحجت مع الفضل '' بن الزشبع 4 
كنا بارض فزارة '' ايام الربسع » نزلنا منزلاً بفنائهم ذا أرض أريض ©» 
تبك “غريكن 6 وقد اكنست الارهن نبتها الزاهر » وبرزت براخم غررها 
والتحف أنوار زخرفها الباهر ما يقصر عن حسنه الغارق المصفوفة » ولا 
بداني ببحته الزرابي '" المبثوثة . فزادت الابصار في نضرتها » وابتبحت 
النفوس بثارها . فلم نليث أن أقبلت السماء بالسحاب » وأرخت عزاليها 
ثم اندهمت برذاذ ؟ ثم بطش ““ثم بوايل'' حتى إذا تركت الدم "© » 


١‏ وزير الأمين . وأبوه معتوق الخليفة عئان. حسد البرامئكة ودس الدسائس 
جم . ورمى البغضاء بين الآمين والأمون . 
؟ ) قبيلة قطنت وادي الرقة في نجد . عبدوا الأوثان وحاصروا المدينة ثم أساموا » 
ثم ارتدوا بعد موت النبي فحاربهم ابو بكر وأرجعهم . 
م ) الوسائد أو الطئافس لها خمل رقيق . 
) المطر الرقيق فوق الطل . أو.المطر الساكن الداتئم القطر كأنه غبار . 
ه ) ماكان فوق الرذاذ من المطر . 
ا 
ا 


0 


امطر الضخم القطر الشديد . 
مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. 


1١ ممه‎ 


عات الا ولبية 3 وله غارف القيران ماه فلا11 
نأضرة تتألق » يتضاحك بأنوار الزهر الغض حتى إذا هممت بقشببه منظر 
حسن رددته إلبه » وإذا تقت إلى موضع طبب لم يمحد في البكاء معولاً 
إلا عليه . فسرحت طرفي راتعا في احسن منظر » واستنشقت مزرباها 
أطيب من ريح المسك الأذفر . فقلت ازمبليى : ويحك امض بنا إلى هذه 
الخمات » فلعلنا نلقى من نأئر عنه خهراً» نرجم به إلى بغداد. قاما 
انتببنا إلى أوائلبا إذا نحن مخباء على ابه جارية مبرقعة بطرف مريض 
وستان 2 النظن قد. عفشي فتوراً » وملىء سحراً »> فقلت لصاحبي : والله 
انها لترنو عن مقلة لا رقمة لسلممبها ولا برء لسقيمها. فقال لي :. وكيف 
السسل إلى ذلك ؟ فقلت : استسقها ماء . فدنوتا منها فاستسقيناها فقالت: 
نعم » ونعا عين وار نزلتا ففي الرحب والسعة . ثم قامت تتبادى 
كالدعص ؟ الملمد . فراعنى والله ما رأيت منبا » فأتت بالماء فشربت 
منه » وصببت باقية على يدي » ثم قلت : وصاحي عطشان ايضاً. 
فأخذت الاناء ودخلت الخماء ثم جاءت » فقلت لصاحى : تعرض لكشف 
ويا قال : ج: 

اذا بارك الله في ملبس فلا بارك الله في البرقع 

تريلك عيون الما غرة وتكشف عزمنظر أشنع 

فمرت مسرعة وأتت وقد كشفت البرقعم وتقنعت يخمار اسود وأنشأت 


وهي تقول : . 


. كفت السساء عن المطر‎ )١ 

؟ ) واحدها قاع وهي الارض الحرة الطين لا يخالطبا رمل فيشرب ماءها . 
») فاتر الطرف ( ن . د) 

( الكثيب الجتمع من الرمل . 
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ألاحي ضيفي معشر قد أراهما أضلا ولما يعرفا مبتغاهما 
هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا باللحظ من ستاهما 
يذمان تلباس البراقع ضِلْة 5 ذم تجرا سلعة مشتراهم | 
قال : فشببت » والل » لامها بعقد در وهي من سلكه. فهو ينتثر 
بنغمة عذبة رخيمة لو خوطبت به المم الصلاب لانبجست ماء لرطوبة 
منطقها » وعذوبة لفظبا » بوجه يظم لنوره ضياء العقول » ويتلف من 
رؤيته مبج النفوس . فهي ا قال : 


قرفتو جات واستكرتغا فلك فاو جن انسات من الحمسن جنت 


فم أتمالك أن خررت ساجداً » فقالت : ارفم رأسك غير مأجور » 
ولا تذمن بعدها برقعا. فكشف البرقم عما يطرد الكرى » ويشغل 
الهوى » من غير بلوغ أرب »2 ولا ادراك طلب . وليس إلا الحين 
المسلوب » والقدر المكتوب » والأمل المكذوب . فبقبت والله معقول 
اللسان عن الجواب » حيران لا أهتدي إلى طريتى الصواب . والتفت الى 
مائعى ا .رأى لفن" فتال. + هذه " الخفة لوبيه © إها تقيض للك بارزقة 
للك ما قدرى نا تنتيا ,أن صيمت: قول القاعن 8 منت يقول: 


فقالت : بئس ما ذهبت إلمه » لا ابالك »2 لأنا أشبه بقول الشاعر 


حل 


منعمة حوراء يحري وشاحما على كشح مرتج الروادف اهضم 
خزاعية الأطراف كندية الحشا فزارية العينين طائية الفم 


ثم رفعت ثيابها حتى جاوزت نحرها» فإذا هي كقضيب فضة قد 
شيب باء الذهب » هتز على مثل كثيب ؛ ولا صدر كالورد عليه رمانتان 
او حقان من عاج بلآن يد اللامس ؛ وخصر مطوي الاندماج » عتز في 
كفل رجراج » لو رمت عقده لانعقد ؛ وسرة مستديرة يبقصر وهمي عن 
باوغ وصفبا ؛ تحت ذلك أرنب جائم او جببهة اسد غادر » وفخذان 
لفاوان '» » وساقان خدلجان '' يحرسان الخلاخمل » وقدمان خمصاوان ". 
فقالت : أعار ترى ؟ قلت : لا والله . قال : فخرجت عحوز من الخماء 
وقالت : أها الرجل امض, لشأنك > فإن قتيلبا مطلول لا يودى ؟“» 
وأسيرها مكول *) لا يفدى . فقالت لهما الجارية : دعبه فثله قول 
ذي الرمة )١‏ 


وإت ل يكن إلاقتع ساعة قيلآ فإفتاقع لي قليلبا 


فولت العحوز وهي تقول 


)١ .‏ ممشوقان مكتسيان لما . 
» ) متلئان ضخان . 
م ) مرتفع باطنها عن الأرض فلا يسانها . 
4 ) ليس له دية وهي ما يعطى من المال دل نفس القتيل . 
ه) مقيد. 
١‏ ) لقب غملان بن عقبة وهو بدوي وكان يترده عل البصرة والكوفة أحب ممّة 
والخرقاء . وعاصر جر بر والفرزدق . وله ديوان يحوي ثلني لغة المرب . 


أخبار النساء <ه١١» 15١‏ 


فالك منباء غير أنك ناكح» بعينيك عينيباء فهل ذاك نافعم؟ 


قال : فمينا نحن كذلك إذ ضرب الطبل للرحيل فانصرفت يكد 
قاتل » وكرب داخل » ونفس هائّة » و-سرة دائمة . فقلت في ذلك : 

رسم اللكرى بين الجفون مخيل عفاعليه بكا عليك طويل 
باناظراً ما أقلعت لحظاته حتى تشخص بيتبن قتبل 
أحلات س قلي هواه محلة ما حلبا المشروب والأكول 
بككال صورتك التي في مثلبا يتحير الشبيه والتمثيل 
فوق القصيرة والطويلة فوقبا١‏ دون السمين ودونهاالبزول 
قال : فوالل ماانتفعت بحج ولا لقبت أحداً مما كنت تأهبت للقائه. 
ثم رجعنا منصرفين » فاما كنا بذلك المنزل وقد تضاعف نواره » واعمم ') 
مضينا وأشرفنا على الخيام ونحن دونا » سترني روضة أريضة " مونقة » 
عليها جمان '' الطل » يغازها كالأعين النجل » وقد أشرقت بدموعبا على 
قضب الزيرجد ؟' » وهبت ريح الصبا فصبت لها الآغصان » وتمايلت تمايل 
النثوان . فصعدة ربوة » ونزلنا وهدة» فإذا هي بين خمس لا تصلح أن 


. كان غير محم‎ )١ 

) اخضبة ممبجية اقمين.. 

> ) هنا شبه حبات الطل بحبات القضة . 

4 ) جوهر معروف وهو عن أنواع الزمرد » أو الزمرد نفسه. (ن.ر) 
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تكون خادمة لإخداهن > وهن محنين من 'نوكار ١‏ ذلك الزهر > ويئقلين 
على ما اعم من عشبه وزهره . فاما رأيننا تقررن » فسامنا عليهن . وقالت 
الجارية من بينبن : وعليك السلام » أللست صاحبي آنفا؟ قلت : بلى » 
ولكن لبي كان ذلك . فقلن لما : أوتعرفينه ؟ قالت : نعم . فقصت 
علمبن القصة كلها ما كتمت منها حرفا واحداً. قلن لها: ويحك > أنها 
زودته شيئا ؟ قالت زودته والل موتا ريما » ولحداً ضريحا . فانبرت 
ذا الشرهن, وعنبا »:وأوقين: ندا ؟ وا رشفيق :قدا وانتعين .شكة : 
وأكلبن عقلا» فقالت : والله ما أجملت بدءا» ولا أحسنت عوداً؛ 
ولقد أسأت في الرد» وم تكافشه بالود » وإني أخسبه إليك وامقا ' » 
وإلى لقائك تائقاً » نما علك من إسعافه في هذا المكان ومعنك من لايم 
علك . فقالت لها : با تعسا إلى ما دعوتني » والله لا أفعل من ذلك شيئاً 
أو تفعلينه وتش ركيني في حلوه ومره» وخيره وششره. فقالت لمما: 
تعسا تلك إذا قسمة ضيزى . تعشقين أنت فترهبين » وتوصلين فتقطعين » 
ويرغب فبك فتزهدين » ويبذل لك الود فتمنعين الرفد"» ثم تأمريني 
أن أشاركك فيا يكون منك شهوة ولذة » ومني عناء وسخرة ؟ ما 
أنصفت في القول » ولا أجملت في الفعل . قالت اخرى منبن : قد أطلتن” 
الخطاب في غير قضاء أرب ؟ فاسألن الرجل عن قصته وما في نفسه من 
بقنته ؟ فلعله لغير ما أنتن فبه. فقلن : حياك الله وأقر بك عينا » من 
أنت » ومن تككون ؟ فقلت : أما الاسم فالحسن بن هانىء الحكي وأنا 
من شمراء السلطان الأعظم ومن يتزين بمجلسه » ويفتخر محمده وشكره » 
ويتقى لسانه . قصدت لتبريد غلة » وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد » 
وأذابت الجسد » ثم استبطنت الأحشاء نمنعت من القرار » ووصلت الليل 


. الزهر‎ (١ 
؟) محطا. ا‎ 
. م( العطاء والصلة‎ 


لد 


بالنهار . فقالت : لقد أضفت إلى حسن المنطق والمنظر » كريم الخم © 
. والبر» وأرجو أن تبلغ أمنتك » وتنال بفدتك . فبل قلت شيئاً في 
صبوتك ؟ قلت : نعم . قلن : أنشد فأنشدتهن : 1 


حججت رجاء الفوز بالأجر قاصداً , 

لحط ذنوب من رحكوب الكبائر » 
فأبت »5 آب الشقي بخفه حنين » فل اوجر بتلك المشاعر . 
دهتني بعينيها » وبهجة وجبها »2 فتأة» كثل الش.س أسحر ساحر ؛ 
منعمة » لو كان للبدر نورها »لما طلعت بيض النجوم الزواهر . 
فإن بذلت » نلت الأماني كلها ء وإن ل تنلني » زرت أهل المقابر . 


فقلن : أحسنت »2 والله . ثم قالت : إنها والله ساعتك الطولى » إن 
.عالفتني ! قالت : لقد سمعت جوالي . فقالت أخرى : أجيبيها الى ما 
دعت من الشركة لتكن إحداكن فى الأمر. فقلن : قد انتصفت > وقد 
أطلتن الخطاب على أمر فأمضنه قبل انتشار الحي » فالوقت ممكن » 
والمكاد خال . فأجممن على ذلك ولست أشك فيا أظبرن ©“ ثم قلن : 
يمن تبدأ؟ قلت اقترعن . فوقعت القرعة على أملحبن . قصرت الى باب 
المغارة هناك » فأدخلتني وأبطأت عنى قلملآ » وجعلت آتوق وأنظر إلى 
دخول إحداهن. فبينا أ كذلك » إذ دخل عل أسود كأنه سارية » 
بده أبره وهو منعظ كثل ذراع البكر . فقلت : ماتريد؟ قال : 
أننكك . فأهتني والله نفسي » فصحت بصاحي 4 وكان أجاد مني » 


. السجية. والطبع‎ ) ١ 
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فخلصني من الأسود. و أكد أخلص منه فخرجت من المغارة فإذا هن 
ينظرن من الخيات كأنهن لآل ينحدرن من سلك » وهن يتضاحكن 
حتى غين عن بصري . فأسرعنا الرجعة الى رحالنا فقلت لصاحي : من 
أبن جاء الأسود ؟ قال : كان برعى غنم عند ربوة من المغارة » فأومأن 
إلبه » فأسرع نحوهن » فأوحين إليه شيئا فرابني ذلك . فاسرعت نحوك 
فسبقني ودخل عليك » ولولا ذلك لكان قد تمكن منك الأسود . فقلت : 
أتراه كان يفعل ؟ قال لي : فأنت في شك من هذا ؟ فقلت له: احكمم 
علي . وانصرفت وأ والله أخزى من ذات النحيين " . 


# قال دعبل "' بن على : بينا أنا سائر يباب الكرج وقيد استولى 
الفكر على قلي فحضرني بيت شعر خطر به لاني من غير النطتي 
به » فقلت : 
دموع عيني لها انبساط ونوم جفني له انقباض 


وذا قليل من دهته بلحظبا الأعين المراض 


فم أعم أني خاطبت جارية أعذب منها لفظاً » ولا أسحر طرفاً » 
ولا أنضر خداً » ولا أحسن مشا » ول أرجح عقلاً . فوددت أن كل 
جارعة عق عه مان آر. تك يفك "أي آذه تم + افقلعا:: 





)١‏ امرأة كانتت تحمل نحمين فيها من التقى بها رجل فاتك ٠‏ فحل رباط النحي 
الأول وأعطاها فوهته ثم حل رياط النحي الثاني وأمسكبا به ثم نال منها بغنته وهي 
لا تقدر عل ترك النحمين خوف اندلاق السمن . 

؟ ) شاعر أصله من الكوفة . وقد مر اذ 6 


ا 





مأ للزمان يقال فيه وإنماأ أن الزمات فسرنا بتلاق 


قال : فلحظتها » وتبعتني . وذلك حين املاتي » واختلال حسالي . 
فقلت : مالي إلا منزل صريع الغواني “ » فأتدته » واستوقفتها » ودخلت 
إليه . وقلت : ويلك يامسلم » أجمل لك الحبروجة على الباب تقل له 
الدنيا وما فيها من عسر وضيقة . قال لي : شكوت إلى ما كدت أبدؤك 
به الشكوى » ولكن ائت بها على كل حال . فاما دخلت قال لي : والله 
ها أملك إلا هذا المنديل . فقلت له : : هو البغمة . قال 6 فأخذته فرعته 
بثلاثين درهما » واشتر شتريت خيزاً ولماً ونسدا . وإذا هما بتنازعان «حديثاً 
كأنه قطع الروض ذكرت به قول بشار '' فقلت : 


وحديث كأنه قطع الرو ض وفه الصفراء والهراء 


'فقال لى مسلم : بيت نظيف » ووجه ظريف »© ولا نقل ولا ريحان ؟ 
اخرج فالتمس لنا ذلك . قال » فخرجت وجئت بما طلب » فإذا لاجس" 
منها ولا أثى لما » فجملت أطيل الذكر » وأرجم الظن » حتى إذا جن 
علي" اليل وفي قلي ليب النيران » ثاب على عقلي وقلت : لعل الطلب 
يوفعني على موضم خفي . فوقفت على باب سرداب وإذا هما قد زلا 





)١‏ فهو مل بن الوليد ولد بالكوفة وتوفي في جرجان ( ٠:0١‏ 88م ) من شعراء 
العيصر اتسباسي الأرل تقرب هن الفضل بن سبل وزير المأمون . وكان كلقا بالبديع . 

؟) شار بن برد شاعر أدرك الأمويين ثم اتصل بالمباسان . رمي بالؤندقمسة , 
وكان احمى متيرماً بالناس نسخر مهم ويجرثم . 


فل 


ومعها جميع ما يحتاجان إلمه فأكلا وشربا ونم . فدليت رأمي وصحت 
مسم ثلاث مرات » فل يكلمني بأكثر من أن قال لي : تحلنا » والنفقصة 
من عندنا » وأنت فضولى » ماهذا الذي تقترح ؟ اصبر مكانك حتى يؤذن 
لك » فبقيت طول ليلق أتقلى على جمر الغضا لا أعرف أين أنا. فامسا 
انشى الصبح إذا به طلم وطلعت الجارية في أثره » فأسرعت إلبه وخرجت 
تعدو وم تخاطبي » فكانت أعظم حسرة نزلت بي . 
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يفف 


( باب ما جاء في الزنا والتحذير من ألم عقابه ) 


روي عن الامش 41١‏ عن سفيان "4 عن حذيفة *1» أن رسول الله » 
سل الل عله وسام» قال + فاشك اميلية 661" والزظ» فإ 
فيه ست خصال : ثلاثاً في الدنيا» وثلاثاً في الآخرة. فأما التى 
في الدنيا : فزوال البها » ودوام الفقره وقصر العمر 4 وأما اللواتي في 
الآخرة . فسخط الله جل ثناؤه» وسوء الحساب» والخلود في النار . » 


وعن الحرث ين النعمان قال . سمعث إننن ا بن مالك يقول أن رسول 
الل ء صلى الله عليه وسل» قال : ه المقم على الزن كمابد وان » 

وعن ألى سعيد الخدري » قال: قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسم : ليلة أسرى بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله ونساء قات 
بثدين ومنهن بارجلبن » منكسات » ومن صراخ وخوار . فقلت : 
ا جبريل من هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن اولادهن » 
ويجملن لازواجون ورثة من غيرهم . » 





. من أصحاب الروابات ومن أئة المحدثين‎ ) ١ 

؟ ) سقيان الثوري هو من أنّة المحدثين وعباء الكلام,. 0 يب غضب الخليفة 
واستقل برأيه . وقيل عنه : إنه لم يكن أعم منه بالحلال والحرام . 

( من المحدثين . 

؛ ) من الصحابة وكان خادما للنبي . 


ه4كا 


وعن الى الدرداء '. أن النى » صلى الله عليه وسلم » قال : أن'الله 
عز وجل لسسبغض ثلاثة . الشيخ الزاني» والمقل؛ المختال » واليخيل” المثان . » 


وعن تمر بن شهرحسل © عن عبد الله '' بن مسعود انه قال : قلت : 
سول اله» او قال غيري : اي الذنوب اعظم عند الل ؟ قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم اي ؟ قال : أن تقتل النفس بغير 
حتى » قلت : ثم اي ؟ قال : أن تزافي حلية جارك . قال : ثم انزل 
الله في كتابه تصديق ذلك . ثم قال : والذين لا يدعون مع الله اليا 
آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون . ومن بفعل 
ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا . » 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: 
الزاني يحليلة جاره لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه » ويقول أدخل 
النار مع الداخلين . 


وعن ابي هريرة "" > انه سمع رسول الله » صلى الله عليه وسم» 
يقول حين نزلت آية الملائكة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليسث من الله في شيء » ولن يدخلبما الله جنته . وأيما رجل جحد 
ولده وهو ينظر اله احتحب الله منه » وفضحه على رؤوس الاولين 


(١‏ أو الدرداء الخزرجي الأنصاري مص شباب الصحابة . وكان ص أكير عاساء 
القرآن. وهو إمام وقاضي دمشق . (ن.ر) 

؟ ) صحاني كان حجة في القرآن والحديث . وقد ورد ذكره سابقاً . 

)( صحابي لازم الي وقد مر ذكره. 


حل 


# ذكر الزنا عند يحبى '' بن خالد بن برمك فقال : الزنا جمع 
الخصال كلبا من الشر . لا تحد زانناً معه ورع »6 ولاوفاء بعبد» ولا 
محافظة على صديق ؛ الغدر شعبة من شعبه » والخمانة فن من فنونه > وقلة 
المروءة عب من عبوبه » وسفك الدم الحرام حئاية من حناياتة . 


*« وحكى ابن الأعراني قال : كان الحرث بن ابى شمر الغساني إذا 
اعجيته امرأة ووصفت له » بعث المبا واغتصبها نفسها» فاتاه ابوهما 
فقال له : 


با أها الملك الخوف أماترى لبلا وصبحاً كيف يختلفان 
هلتستطيع لشم سأنتأقييها ليلاً وهل لك بالمليك بدان 
ذاعم وأيقنأن ملكك زائل واعلٍ بأنك ماتدين تدان 


وعن عدي بن ثابت قال : معت عبد الله '' بن عباس يقول : كان 
في بني اسرائيل راهب عبدالله زمانا من الدهر » حتى كان يؤتى بالجانين 
يعوذهم فيبرؤون على يديه . وأنه اتي بامرأة من اشراف قومها قد جنت 
وكان لها اخوة » فأتوه بها » فم بزل الشيطان يزين له حتى وقم عليها » 
فحملت »© فاما استمات حملبا » لم يزل الشيطان يخوفه ويزين له قتلها ودفنها » 
فقتلها ودفنها » وذهب الشبطان في صورة رجل حتى اتى بعض اخوتها 
فاخيره الذي فمل الراهب »© ثم اتى بقية اخوتها رجلا رجلا فجعل 





0 - بلاد أذربحمان ثم أصبح مؤدب ومستشار الرشيد مات سحيناً يعلك 
ذككبة المرامكة . 
؟) ابن ع لني ويسمى أبا العباس . لقب بحبر الأصمة. وهو من رواة الحديث 


فيل 


الرجل يلقى اخاه فقول له : والله لقد اتاني آت فذكر لي شيئا كبيراً 
علا . فاخبر بعضهم بعضاً بما قبل هم » فاتوا إلى الراهب فقالوا: ها 
فعلت: أيثنا 9 قال :. خرحت © ولست أدري ابن ذهبت . فرفعوا ذلك 
إلى ملكبم » فسار اليه الناس حتى استنزلوه من صومعته » فأقر هم 
بالذي فعل » فأمر به فصلب على خشبة > وتمثل له الشيطان فقال له : 
انا الذي زينت لك هذا والقبتك فيه » فبل انت مطبعي فيا اقول لك 
وأخلصك ؟ قال : نعم . قال : تسجد لي سجدة واحدة فسجد له الرجل » 
ثم قتل . فبذا داخل تحت قول الله عز وجل : « كثل الشيطان إذ 
قال للانسان اكفر فاما كفر قال اني بريء منك الي اخضاف الله رب 
العالمين . » ولم تزل اشسراف العرب فى الجاهلية يتجنبون الزنا ويذمونه » 


وشبون عنه 5 


وروى هشام بن عروة عن اسماء ' بنت ابي بكر الصديق » رضي 
الله عنه » قالت : سمعت زيد بن حمرو بن نفمل في الجاهلة وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش ايام والزنا » فانه يررث الفقر . 

وفي وصمة دريد بن الصمة : « ايام وفضلحة النساء فانها عقوبة 
غد» وعار أيد ؛ يكاد صاحبها يعاقب في حرمه مثليا » ولا بيزال لازماً 
ما عاش له عارها . 


وخكى بعضهم قال : وفد عبد المطلب '' بن هاشم على بعض ملواة 
حمر " فالطف منزلته وأكرمه . وكان ناما جميلاً » فقال له الملك : 
با أا الحرث» أحب أن ينادمنى ابنك . فأذن له ابوه في ذلك . وكات 





١‏ ) زوجة الزبير بن العوام وقد ورد ذكرها. 

١‏ ) جد الني وكفيه بعد هوت أبيسه كان يحرس بكر زمزم ويشقي الحجاج 
قبل الاملام . 

* ) شعب قدىم في علاد اليمن . 


١١ 


الجيري اجمل ملوك حمير » وكانت زوجته اجمل منه . فكان إذا شرب 
مع الحرث خرجت زوجته فجلست معها تسقبها| » فعشقت الحرث” زوجة” 
الملك » فكلفت به » فراسلته » فاعلمها انه محصن عن الزة ولا مخورن 
نديمه . فالحت عله فكتب المها : 

لا تطمعي فيا رأيت فإني عف منادمتي عفيف ادر 

أسعى لأدرك محد قوم سادة 

غمروا فطفن البيت عند المشعر 

1 . ً هم 0 

فافني خبالآواعامي أنيامرق أربى بنفسيأن يعير معشري 

ثم انه اخبر أباه » فصوب رأيه وقال له : يا بني إن لنساء الملوك 
طفاحا . فاما رأته قد عزفت نفسه عنها قالت : والله لا ادعه تتمتع يه 
امرأة ابدا . فدست اليه شربة فشسريها وارتحل مع اببه » فاما قدم مكة 
مات فجزع عليه عبد المطلب جزعا شديدا وقال برثيه : 
سقى الإله صدى واريته ببدي2 ببطن محكة تعفوه الأعاصير 
باحارث الخير قد أورثتني شجناً فالقلي عن ذحكراك تير 


*# ونا قتلت بنو أسد بن خزيمة حجر بن الحرث ابا امرىء القيس 
دار في احياء العرب فلم ير منهم ما يحب » نمضى حتى قدم على هرقل 
ملك الروم » فاقام عنده شهرا فاكرمه وتادمه » وأعجبه كاله وعقله . 
ثم بعث معه ستّائة من ابناء الملوك ومن تبعهم . ونظرت اليه ابنة الملك 


١و‎ 


فعشقته وارسلت المه ان يلقاها قبل خروجه » فجعل يعتذر لما زيعللها 
ولا برضى ان يخون اباها فيها مع ما فعله معه. وخرج متصرفاً إلى 
بلده فقالت بنت هرقل لابها : ما صلعت بنفسك وجبت ابناء ملوك 
الروم مع ابن ملك العرب ؟ لو قد استمككن مما اراد غزاك ونزع 
ملكك . فوجه المه الملك نحلة منسوجة بالذهب مسمومة فاما لسها 
تنفط جلده » وتساقط مه » فنظر إلى جبل فسأل عنه » فقيل له : 


اسه عسيب . فقال : 


أجارتنا إن المزار قريب واني مق مأ أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان هبنا وكل غريب للغريب نسيب 


وقمل انه قال هذا لانه رأى قبراً عند هذا الجبل فسأل عنه فاخبر 
انه قبر امرأة من بنات ملوك الروم . مات هناك . 

ومما فضل به بسطام '' بن قيس على عامر ' بن الطفيل وعتبة "ا 
ابن الحرث بن شباب . ان نسطاما كان فارساً عفيفا جوادا ؛ وكان عتبة 
. فارسا عفيفا يخيلآ ؛ وكارن عامر فارسا جوادا عاهراً . فاجتمعت في 
بسطام ثلاث خصال شريفة فبذلك فضلها بسطام . 


با قال الشعي ؟' تنافر عامر بن الطفيل بن ملك بن جعفر وعلقمة 
ابن علائة بن الاحتوضن إلى هرم ") بن قطبة بن سنان الذبياني حكم 
العرب فقال لعلقمة : بأي شيء انت اسود من عامر ؟ قال : انا بصير » 
وهو اعور » وأنا ابو عشرة وهو عقم » وانا عفيف وهو عاهر. 


( وو :وم ) من شعراء الجاهلية أشبرهم عامر بن الطفيل فقد كان شاعراً وفارما مغواراً . 
ع ) لعله ابو عامر بن شراحبيل فقبه ومحدث . 
60 من حكاء الجاهلية ضرب المثل نجوده . 


اقفنل 


وإِنما اطلقت العرب حديث الرجال إلى النساء لما كانوا برورتف من 
النقص في الريب » ويأخذون انفسهم يحفظ الجيران ».وما يعرف بعضهم 
م بعضص من استعيال اإلوفاء » والتحرز من العار . لان الرجل منهم كان 
يصوت حرمة جاره وصاحيه كصمانة الابنة والاخت والزوجة من -جحرههة . 
وبرخص نفسه فيه > من بابن البوادي » وخالط الحضر » لانه رأى 
اجناس العبيد » واخلاط العوام » وقد نشأوا على عادة فجروا عليبا 
ولن يستوي من كترام طبعه وصّحّت بنيته وترك الفواحش وجانبها 
تنزها عنها ولانها محظورة علمه وغير مماحة له . واحب شيء إلى الانسان 
ما منع عنه . فترك الاول طبع » وترك هذا تكلف ٠‏ وأما العوام 
وأخلاط الناس فلا تكادون نتورعون عن بحرم > ولا يستحمون من عار » 
وهم اكثر العالمى غدراً . 

قال المسبح ' عليه السلام : لا بزني طرفك بما غضضت بصرك . 


* ونظر اشعث إلى ابنه يوم وهو يدي النظر إلى امرأته فقال له يا بني 
اظن نظرك المها قد احملبا . اخذ هذا بعض الشعراء فقال : 
ع ش 
ولي نظرة لو كان يحبل ناظر 2 بنظرته أنثى لقد حبلت مني 
# عرت أمرأة بقوم من بني مير فرشقوها بابصارهم واداموا النظر 
البها » فقالت : قبحك الله يا بني مير » فوالله ما أخذتم بقول الله قبارك 


وتعالى : « قل لمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. » ولا 
بقول الشاعر : 


. هو عبسى بن مريم تبي الله‎ )٠ 
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فغض الظرف إنك من فير فلاحكعباً بلغت ولاكلابا 


فخجل القوم مما قالت وأطرقوا .. 

وكان يقال : اربع لا يشبعن من اربع : عين” من نظر » وأذان” 
من ختبّر وأراض” من مَطر » وأنئى من ذاكتر . 

قال اسحق ين بهنل : رأيت رجلا في طريق مككة وعديله في 
الحمل جارية قد شد عينيها وكشف سائر وجبها فقلت له فى ذلك » 
فقال : إنما اخاف عينيها لاعون الئاس . 

# وكان عند بعض القرشيين امرأة عربية فدخل عليها خصي لزوجها 
وهي واضعة خمارها تمتشط شعرها» فحلقت شعرها » وقالت : لا يصحبنى 
شعر نظر البه غير ذي محرم مني . 

* وقال رجل لاعرابي : ما الزن عندم ؟ قال : النظرة » والقبلة . 
قبل له : ليس هذا الزنا عندنا ! قال : وها هو ؟ قال: ان يجلس بين 


شعبها الاربع ثم يحبد نفسه . قال : بابي انت > ليس هذا زانيا هذا 
طالب ولد ! 


* قبل لاني الطان العتبي : اخبرتا عن اقبح ذنوبك؟ قال : ليبلة 


بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت بها > وسرقت كساءها » ومضيت . 
* وقال الجاحظ ' : قرأ قارئء : «قالت فذلكن الذي لني فه 
١)أنو‏ عؤان الجاحظ . كان #قب البصيرة » متزن العقلى » دقيق التعليل » حر 


١6 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . » فقال ابراهم بن عزوان : لاوالله 
اما تمعت :بأعدل من هذه الفاسقة » اما والله لو كرست بى ما استعصمت . 


+ بات اعرابي ضيفاً لبعض الحضر فرأى امرأته » فسَبَم ان يأتي 
اليبا في الايل نمنعه الكلب ؛ ثم اراد ذلك مرة اخرى ٠‏ تملعه ضوء 
القمر ؛ ثم اراد ذلك في السحر»ه فإذا عحوز قائمة تصلى . فاما را 
دلك قال : ْ 


م تخلق الله شين حكنت أبغضه غير العجوز وغير الكلب والقدر 
هذا يبُوح » وهذا يستضاء به » وفلة سط ارالسية السك 


#« وصف اعرابىي رجلاً ماجنا فقال : والله لو ابصرته عبدان القبان 
لتحركت اوتارها» ولو رأته مومسة لطار خمارها 


وحكى لخريدة بن اسماء » قال : حججنا » ونحن في رفقة» 
د نزلنا منزلاً ومعنا امرأة نامت ثم انتببت وحية على عنقها لا تضرها 
شيء » فلم يحترىء اجد منا ان ينحيها عنبا » فلم تزل كذلك حتى 
ابصرت الحرم فانسابست ومصت عنبا » فحمدنا الله ودخلنا مكة فقضمنا 
نسكنا» ورأى الغريض )١‏ المغني اللزاة وقد سمع الحديث وما تجا كاه 
الناس عنها فقال لها : يا شقية ما فعلت حمتك ؟ قالت : في الثار . قال : 
ستعامين من في النار. قال فضحكت المرأة وم تفهم ما اراد وارتحلنا. 
منصرفين حتى اذا كنا بالموضع الذي حين نزلناه جاءت الحية حبث 
اتسابت وتطوقت عليها » فاما تأملت المرأة عرفتها » ثم صفرت الحبة » 





. لقب عبد الملك المفني المكي . وهو أحد الخسة الكبار من المغنين العرب‎ )١ 
. وكان لصوته حنان يأخذ بالقلوب . بحسن العزف عل العود والدف والقضمب»‎ 


هن 


فإذا الوادي يسيل علينا من جنباته حيات »© فنبشتها حق بقيت"عظاما ‏ 
ونحن نرى ذلك . ثم انصرفنا جميما فقلنا للجارية التي معها: ويحك 
خبرينا يخبر هذه المرأة » فقد والله راينا منباعجبا ؟ قالت : نعم بَغّت 
ثلاث مرات» تلد في كل نر لاما #: قاذا وضفعة حت" حورا ورمته 
فبه وتكتم خبره. قال : فقلت سبحان الله ما اعجب هذا. وذكرت 
قول الفريض لها ستعامين من في النار » فزادنا ذلك تعحياً منها . 


ب قال احمد بن يحمى : كان مرثد » ع عمرو بن قبية الشاعر » عنده 
امرأة جمية » وكان قد كبر » وكان تجمع بني ايه وبني عمه في منزله 
للغداء كل يوم . وكان عمرو بن تمية شاب جميلاً » وكانت اصبع رجله 
الوسطى والتى تليها مفترقتين . فخرج مرئد يرمي بالقداح » فأرسلت 
امرأته إلى عمرو بن تمبة: وان عمك بدعوك . » فجاءت به من 
دير الببوت » فاما دخل عليها م يحد عمه فاتكر امرها» فراودته عن 
نفسبا » فقال ها : لقد جئت بأمر عظم © وما كان مثلي يدعى اثل هذا ! 
قالت : لتفعلن ما اقول لك او لأسوأتك . قال : إلى المساءة دعوتني ! 
ثم انه قام فخرج ٠‏ وامرت يحفنة فككبت على اثر رجله فاما رجع مرثد 
وجدها متغضمة فقال لها : ما لك ؟ قالت : ان رجلاً من قومك قريب 
القرابة جاء يستامني نفسي ويريد فراشك منذ خرجت . قال : ومن هو؟ 
قالت : اما انا فلا اسميه» ولكن 8 فاقتف اثره تحت اللفنة . فلما 
رأى الأثر عرفه فاعرض عنه وجفاه » ولم بزده على ذلك » وكان اعجب 
الخلق البه . وعرف ابن قمية ذلك وكره ان يخبره فقال : 

لعمرك ما نفسي بجد رشيدة تؤامرني شرا لأصرم مرئدا 

عظي رماه القدر لا متعبس ولا مؤيس منبا إذا هو أنمدا 
فقد ظبرت منه بوائق جمة2 وافرع في لوي مراراً وأصعدا 


أخبار النسامد؟ »١‏ لاا 


ا سوى قول باغ جاهد فتبجدا 


رم ارو ش 

+* .وذكر هشام بن عمد الكلبي » عن الحصين بن لبد قال : كان 
الحطرثة ' نازلاً في بني المسند من بني ضبة فرأى لبنة بنت قرطة اخت 
ألعلاء » وكانت فاسدة » فأعجبته فكلمها فأجابته » فوقم عليها » فحملت 
منه . ثم ارتحل الحطيئة » فاما بان حملها » زوجها العلاء بن غالب بن 
صعصعة فولدت الفرزدقف على فراشه فنسب المه. ففي ذلك يقول جربر 


ابن الخطفي . 
كان الحطيئة جار أمك مرة والله يعم شأن ذاك الجار 
لا تفخرت بغالب وحمد وافخر بعبس يوم كل فخار 


قال: وقدم الفرزدقف على حمر بن عبد العزيز » وهو امير المديئة » 
فاكرمه واحسن ضيافته . فبلغه انه زان فأراد ا 0 لجارية 
له : انطلقي إلى الفرزدى » عرق حوره ارا يصنع الفرزدى > 
فآتته اللمارية بالغسل والدهن » وذهبت لتغسل 0 فوئب علبها 
فركضته وقالت : لعنك الله من شيخ . ثم خرجت فأتت حمر فأخبرته 
فنفاه من المديئة . وقال جرير . 


نفاك الأعز بن عبد العزيزن وحقك تنفى من الممبجد 


. من الشعراء المحضرمين من يني عبس . كان هجاء مقذعا وعابسا متبكا‎ )١ 
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فقال الفرزدى : 
فأوعدني وأجلني ثلاثاً كا وعدت بمبلكبا عُود 


+ ودخل الفرزدى يروما على سلمان بن عبد الملك » وهو خليفة » 
فقال : انشدني 'ا ابا فراس ! فأنشده قصيدته حتى يلم إلى قوله : 


فبتتن يجاني مصرعات2 وبت أفض أغلاق الختام 


فقال له سليان : مااظنك ,ا ابا فراس الا قد احللت نفسك » اقررت 
عندي بالزنا » وأنا امام » ولا بد من اقامة الحد عليك . فقال : يا امير 
المؤمنين » مااحللت نفسي ان كنت تاخذ بقول الله وتعمل به. قال 
سلوان : فبقول الله نتأخذ عليك الحد . قال الفرزدق : فإن الله يقول : 
, والشعراء يتبعبم الغاوورت > الم تر انهم في كل واد همون »© وانهم 
يقولون ما لا يفعلون . » وانا» باامير المؤمئين » قلت ما / افعل . 
فتسم سلبان » وقال : تلافيتها يا ابا فراس » ودرأت الحد عن نفسك . 
وخلم عليه ٠‏ وامر له يجائزة . ش 


#د قال أبو عسيدة : هوى ابو العباس الاعمى اءرأة ذات بعل 
فراسلبا فأعامت زوجبا » فقال لها : اطمعمه . فأطمعته » ثم قال : ارسلي 
اله فليأتك . فارسلت اليه » فأناها » وجلس زوجهبا إلى جانبها » فقال 
لها ابو الساس : انك وصفت لا فأمسينا. فاخذت يده فجعلتها على 
ابر زوجها وقد انعظ ©» فنثر بده وعم انه قد كبد» فخرج من 
عندها وقال : 


الفل 


أتبنك زائراً فوضعت كفي عل أير أشد من الحديد 
عل أليّة''' مادمت حيا امسك طائعاً ألا أعود 
فخير منك من لا خير فيه وخير من زيارتم قعود 


»د وكا بشار الاعمى برتع » فبلغ امرأته ذلك © فعاتبته مراراً 
فحلف لحا. واتها سألت عن المكان الذي يمي المه فدلت على امرأة 
تجمع بين النساء والرجال» فبذلت لما شيئًا وسألتها اذا جاءها بشار 
ن تبعث الببا . ففعلت »© وقالت : أبشار قد وقعت البوم امراة 
من اجمل النساء ووصفتها له فطرب المبا » فاما خلا بها وخالطبا ضريت 
ببدها في لحبته وشتمته » وقالت : ابن ايمانك الفاجرة ؟ فقال لما : لعنك 
الل الا تركتني حتى اقضي حاجتى » فوالله ما رأيت ابرد منك حلالا » 
ولا اطبب منك حراما !! 

قال اسحق '" بن ابراهم : كان مخارق "© موى « البهار » حارية 
ام جعفر وشغف بها حتى افضى غايته في حيها . فبينا هو منصرف ذات 
لبلة من دار المأمون في دجة» وقد عمل الشراب فيه » وام جمفر 
جالسة في دارها على دجلة اذ رفع عقيرته يغني شعر عباس ؟2 بن الاحنف : 


إن بمنعوني ممري قرب دارم ع فسوف أنظر من بعد الى الدار . 
ا ا لولا شقاني إقبالي وإدباري . 





)قنت 
ع( ريما 0 اسح بن ابراهم الموصلي وقد مر ذكره. 

م ) من مشاهير المفنين قي أوائل الدولة البامية تعلم 5 ابراهم الموصلي . 
( شاعر هارون الرشيد وقد مر 5 ذكره. 
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ايقدرون على منعي » وإن جهدوا 


إذا مررت» وتسليمي بأججباري . 


ليها * فدعت له بكرمي وصيئية فيها فبيذ فشرب © وخلمت عليه وقالت 


أغيب عنك بود لا بغضيره نأي امحل ولا صرف من الزمن 
فإن أعش فلعل الدهر يجمعنا وإنأمت فبطولالشوقوالحزن 
قد تحسّن الحبُ في عبني ما صنعت 

حق أرى حسناً ما ليس بالحمسن 
قال » فاندفعت «الببار » قباريه قِ الصوت وتغتي : 
تعتل بالشغل عنا لا تكلمنا والشغللقلب ليس الشغل للبدن 
فضحكت ام جعفر » وقالت » ها رايت ولا سممت قط باحسن من 

هذا. ووهبت له الجارية فاخذها وانصرف . 


قال ابراهم بن الخطب : حدثني ارق قال : كنت عند الرشيد 
فلما اراد الانصراف قال لي : يا لمحسارق بكر على . فقلت : نعم ا امير 
المؤمنين . فاما اصمحت بكرت اريد ما ذكره » فاذا جارية راكبة وهي 
احسن الناس عيئين في النقاب » فنظرت المها » ونظرت الي » فلم املك 
نفسي وتعشقتها وتبعتها حق دخلت منزل المسدي الحاثمي »> فقلت لغاماني : 
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اذا كان المغرب فصيروا الي » فاذا كنت في الدنيا خرجت الم »> واذا 
كنت مت فقد قضمت وطراً . قال : واقتحمت ودخلت الدار» فإذا 
جماعة مجتمعون وقد احضروا طعاما فاكلت معبم » واحضر الشراب » 
وغنت الجارية فاذا هي احذق الناس وأطيبيم »> فغنيت »> فقال المعبدي : 
ما أحسنه وأيهاه» نمن هو؟ فقال له القوم : ما نعرفه . فقال: ما 
اظرف هذا يدخل منزلي بغير امري ابغوا الي صاحب الششسرطة . وكل 
ذلك بمسمعي » قالت الجارية : يا مولاي لا تفعل » لعل له عذراً . فبحماتي 
فيك ال كرمة ققد وله #.راحيب 81 .هله ,طتامتةج'قالا+ قطابت 
نفسي فاما خرجت قال لي : يا فتى تغني ؟ فقلت : نعم . فغنيت » فطرب 
القوم وقال المعبدي : ان كان في الدنيا مخارق فانت هو ! قلت : نعم 
انا مخارى وحدثته حديثي والسبب في دخول منزله ») فسر وفرح ودعا 
بدواة وقرطاس واقبل يكتب ويعود اليه الجواب » ثم وزن مالا ووجه 
به » فلما كان بالعشي قال : باغلام هات تلك العتيدة '© : فاحضر عتيدة 
ملوءة طيبباً » وقال : هات ذلك التخت . فاحضره اياه » فقال : اتدري 
ما نحن فيه : قلت : لا. قال : قد اشتريت لك الجارية باربعين الف 
دينار » وهذه عتيدة فيها طبب » وتخت شاب . فاخذت بيدها وانصرفت 
بها عروسا» فاما اصحت بكرت على الرشيد فقال لي : با ابن الفاعلة 
ابن. كنت © افيحلاظه الحدديت. افسرية © وقال :“ما “ترقت ار فى فل 
ا ل 1 | 


+ وكان لبوسف بن القاسم » وهو ابو احجمد بن يوسف» وزير 
المامون » غلام اسود متأدب نشأ في الاعراب فبوى جارية لرجل قرشي» 
فشكاه القرشي ولاه » فضربه وحبه » وحلف ان لا يطلقه إلا بعد 
شفاعة من شكاه » فقيل له : ويحك اتحبك كا تحبها ؟ فقال : 


. وعاء تجمل فيه العروس ما تحتاج إليه من طيب ومشط ونموهما‎ ) ١ 
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ا تحلد أحماناً وما ل مد ' 
فبلغ مولاه شعره فقال : وان فمه لهذا الفضل ! فركب من وقته 
إلى القرشي فقال له : اسألك ان تسعني هذه الجارية باي تمن شئت ٠‏ 
فقال : ما افعل حتى اعرف السبب في ذلك ..فعرفه الخبر وأنشده الببتين » 
فقال : اشبدك افي قد وهمت له الجارية » وانا اعطي الله عبدا ان 
اخذت لا نا ابد! » لشفاعتك وادب الغلام ٠‏ ووحه الجارية معه فدفعبا 
إلى الغلام . 


+ قالوا كان المتوكل '' جالسا يروما في القصر الذي يقال له الختار 
إن مر لخادم اسود لفتيحة هبادراً بريد الدخول إلى دار النساء » فسقط 
ملة كتاب حتوم »> فأمر من جاءه بالكتاب وفئحه فإذا فبه مكتوب : 

أكثري الحو في الكتاب وعُّه بريق اللسان لا بالبنان 
وأمري الختام فوق ثنأيا > العذاب المفلجات الحسان 
إنني كلا عررت يحرف فيه محو لطعته بلسأني 


فقال : يا فتح ماترى ؟ لقد اجترأ علي من كتب هذا الشعر ! علي 
بالخادم . فأقي به » وقد عم الخادم ان الكتاب سقط منه قفطار عقله 


١‏ ) الخليفة العباسي العاشر . كان متقلب] يتبع هواه اضطبد المعتزلة عامل 
المسمحمين بالعينف . 


لاا 


خوفاً ورعبا» فقال له: من دفع هذا الكتاب اليك وانت آمن ؟ فإن 
صدقت نحوت » وان لم تصدق ضربت عنقك . قال : با مولاي لحن 
لولاني فتيحة وكيلا يتصرف في امرها من ابناء البرامئكة وهو يحب 
جاريتها نسم الكاتبة » وانا ل التي يتكاتبان بها . فقال 
له : امض بلا خوف عليك . قام المتوكل فدخل على فتيحة وقال لما 
خذي في آمر اريتك لسع الاي ان قد زوجتها من فلان وكملك 
وأنقدت عنه عشرة آلاف درهم . وامر باحضار الوكمل فقال له : هل 
لك في نسم ؟ فذهب عقله » وطار قله » وخاف خوفاً شديداً » فقال ' 
له:: : تكلم وانت آمن » فقد زوجتك بها 2 ومبرتبا عشرة آلاف درم 

وأمرت لك بعششرة آلاف تول بها . وسأل فتبحة تعجمل زفافها اليه ففعلت . 

# وحكى الهيثم بن عدي »2 عسن ابن عباس 4 قال : كانت عاتكة 
بفت يزيد بن معاوية تحت عبد الملك بن مروان » وكان جد بها ونحبها 
حبا شديداً » ففضبت عليه » فطلب رضاما بكل أمر » فأبت حتى 
أضر” به ذلك وشكا إلى خاصته . فقال له عمر بن الأسدي : مالي إن 
أرضيتها 9 قال له : حمكك . قال » فخرج فأناها وجلس بين يديا يبي . 
فقالت له حاضنتها : هالك يا أبا حفص ؟ قال : قد جمت إلى بنت عمي 
في أمر مهم عظم » فاستأذني لعلبا تقفي حاجتي . فقالت : ما بالك ؟ 
فقال لحا: قد عرفت حالي مع أمير المإمنين عبد اللك؛ وم يككن لي 
غير ابنين » فتعدى أحدهما على الآخر فقته. فقلت : أنا ولي الدم وقد 
عفوت . فقال أمير المؤمنين : ف احت أن أعو"د رعبقى هذا. وهو 
قاته بالغداة فنشدتك الل ألا كلمته فيه » وسألته في إبقائه لي » فإنك 
تجمعين في ذلك إحباءه واحياء نفسي . فإنه إرن قثله قتلت نفسي . 
فقالت : مااكلمه. فقال لما: هاأظنك تكسيين شيئاً أحب مس إحماء 
نفسين ... وبكى بكاء شديداً : فم يزل بها صواحبها وخدمها وحاشيتها' 
حتى قالت . على بشيابي . فلست © وكان بينها وبيته بأب قد رهمته . 
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فأمرت بفتحه ثم دخلت . فأقبل أحد القامان فقسال : يا أمير المؤمنه' 
هذه عاتكة . قال : ويلك رأيتها ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين. وإذا 
هي قد أقبلت وعبد الملك على سريره . فسابت » فلكت » فقالت : 
أها والل لولا مكان عمر بن بلال ما فعلت © ولا أتيتك وال . إن عدا 
أحد بنئه على الآخر فقت » وهو الولي وقد عفا عنه » لتقتله ؟ قال : 
أي والل » وهو راغ . قالت : أنشدك الله أن لا تفمل . فدنت فأخذت 
بيده » فأعرض عنبها » فأخذت أرجله فقبلتبها » فاكب” عليبا وضها إلى 


نفسه ورفعبا إلى سريره »6 وقال : قد عفوت عنه . فتراضما . 


وراح عبد الملك فجلس بجلس الخاصة » فدخل عمر بن بلال » فقال : 
با أط حفص ألطفت الحمة في القبادة فلك حكك ! فقال : يا أمير المؤمنين » 
ألف ديئار ومزرعة بما فمبا من الرقيق والآلة. قال : هي لك . قال : 
ومرابض لولدي وأهل بيت . قال : وذلك كله لك ... وبلغ عاتكة 
الخبر فقالت : ويل على القواد خدعني . 


وبروى أن محاوية بن أبي سفيان » رحمه الله » رأى »© كاتبا له 
يكلم جارية لامرأته » فاختّة بنت قريظة » في بعض “طرق دار » فقال 
له : أتحبها ؟ قال : أي والل > ا أمير المثرمنين . قال : اخطبها من فاختة . 
قخطبها . وكلم معاوية فاختة فأجابته » فزوجبا منه > فدخل معاوية 
وبين يديه عتيدة من العطر لعرس جاريتها » فقال : هوني عليك يا بنت 
قريظة » إني أحسب الاتفاق كان بعد حين . 

قال عمر بن شبة : كان الأحنف بن قيس يروما جالسا مع معاوية » 
إذ مرت بها وصصفة فدخلت بيتا من الببوت » فقال معاوية : «ا أبا بحر » 
أنا وال أحب هذه الجارية وقد أمكئتنى منبا لولا الحباء من مكانك . 
فقال الأحنف : فأنا أقوم. بل تجلس لثلا تستريب بنا فاطمة . فقال 
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الأحدف : شأنك . فقام معاوية إليها . فبينا هو يماجنب! إذ خرجت 
بنت قريظة فقالت للأحنف : يا قواد» أبن الفاسق . فأومأ الأحنف إلى 
البيت الذي هو فيه » فأخرجته ولحمته في يدها» فقال لها الأحنف : 
ارفقي بأسيرك » رحمك الله . فقالت : يا قواد» وتتكلم أيضاً ؟ فقال 
معاوية : بغلين انككرام ويغلمين اللكام . 


* قال ابن شمة : كانت بالمديئة اعرأة يقال لها صبماء » من أحسن 
الناس : وكانت من هذيل . وكانت رتقاء '. .فتزوجها ابن عم لها . 
نمكثت ححمنا لا يقدر علبها لشدة ارتقاقبا » فابغضته بغضاً شديداً » 
فطلبت مئه الطلاق فطلقها . ثم إنه أصاب أهل المدينة مطر شديد » في 
الخريف » وسيل عظم . فخرج أهل المدينة » وخرجت صبباء مع أهلبا » 
وخرج ابن جحش وأصحاب له للنزهة . فاما اتتصف النهار وشلا الوادي » 
خرجت صبباء واستنقعت في السبل » وخرج ابن جحش وم تشعر به 
صبباء » فرآها وأحبها وتهالك عليها . وكارى بلمدينة دلالة على النساء 
يقال لها قطبة . وكانت تداخل القرشيين بنسامٌم : فلقبهبا ابن جحش 
فسألا عن صبباء فقال : اخطببها على . قالت : قد خطبهبا عسى بن 
طلحة بن عبيد الله » وأنمم له بها أهلبا ولا أراهم يتخطون عسى 
إليك .. فشتمها ابن جحش وقال . كل تملوك لي حر اوجه الله إنتف 
تحتالي فيها حتى أتزوجبا » لأضربنك ضربة بالسيف . - وكان مقداماً 
جسوراً -. ففزعت منه فدخلت على صبباء وأهلبا » فتحدثت معهم > 
ثم ذكرت ابن عمبا » فقالت لعمة صبباء : ماباله فارقبا؟ فأخيرتها 
خبره فأصغت إلى عمتها فقالت لهاا'» وأسمعت صبباء : أما والله لو كان 
ابن جحش لنقبها نقب اللؤلؤة . ثم خرجت من عندهم . 


)١ 1‏ رتقاء : ملتصق موضع ختاما فم ”تل . 


ا١مك‎ 


فأ 5 إلبنا صيماء ان مري ى ابن ححش فليخطبني . فلقنت قطبة 
3 جحش اده الخير . فخطابا 6 فأنعمت له » وأبى 0 إلا عيسى 


وفمها يقول : 
دار الصبباء الذي لا ينتبي عن ذذرها أبداً ولا ينساها 


ع 


صفراء يطويها الضجيع لطافة طي الخمانة'" ليّناً مَثناما 
نعمالضجيع إذاالنجومتغورت2 بالقرب اخراها على اولاها . 


* قالوا : كان رجل من تحار أهل المدينة من ذوي النعمة » في ليلة 
من شبر رمضان » في المسجد يصلى إذ عرض له في منزله بعض الأمر . 
فانصرف من التراويح"؟ فأصاب بابه مفتوح) » وإذا رجل مع ابنته في 
محلها يحدثها . فأخذ ببده وذهب به الى منزل ابن أبي عتيتى. فدق 
علي » فأشرف عليه » فقال : أردت أن أكلمك » جعلت فداك . قال » 

ر إلمه فقال له اعدا ارس ل الا 7 فسألته 
فزعم أنه ابنك . فأقبل ابن عتيق فأخذ بد التاجر فشكره وجزاه 
خيراً » وقال : لن يعود إلى شيء تكرفة أبداً إن شاء الله . فأخذ الفق 
ولكزه وشتمه . فاما ولى الرجل قال للفق : من أنت ؤيلك ؟ قال : 
أنا ابن فلان التاجر وابتليت بابنة هذا التاجر فدخلت علمها هذه اللملة 
أتحدث عندها. نما راعني إلا أنه واقف على رأمي . فلم أجد ملجأ إلا 





. اللؤلوة‎ )١ 
؟ ) واحدها ترويحة « مأخوذة من الراحة » وهي صلاة شبر رمضان سميت به‎ 
. لامتراحة القوم بعد كل أربع. ركعات . وهي. عشنرون ركعة‎ 


أن اعتزيت إلبك » لما علمت من قدرك وششرفك وكرمك . قال : أخبرني 
عن الجارية » أتحبك ؟ قال : نعم . قال : فبل يمكنك أن تأتي بها إلى 
منزلي هذا ؟ قال : نعم . قال : فعدها وأت ببا. وأمر غلاما له» 
وقال: إذا جاءت المرأة التي يأتيك بها هذا الفق فادخلبها » واجلس 
أنت مع الفتى » وارسل إلى من يعامني . ففعل الفق » وأتى بالجارية إلى 
المكات . وأرسل الى ابن أبي عتيق فعرفه . فأرسل إلى أبي الجارية : 
إنك قد اصطنعت إلى فتانا يدا » وقد أحدبنا أن نصنع إليك مثل 
ذلك في فتاتم . 

فادخله عليها » فاما رآها استرجع » فقال له ابن أبي عتيق : ما هذا ؟ 
أهون عليك هذا الامر واقبل وصبة رسول الله» صلى الله عليه وس » حين قال: 
« الحقوا النساء باكفائمن » . ارن هذا الفى ليس وال بولدي » ولكن هو قد 
انتتسب الي ل ىا ادرك من النجاة منك »> وهو فلان بن فلان التاجر » وهو من 
نظرائا واكفائا . فبل لك ان تزوجه اياها واصدقبا عنه من مالي مائة دينار ؛ 
قال : نعم . 


ولم يبرحوا حى زوجبا منه واصدقها واخرج ألمبر من عنده» وسأله التعجيل 
يزقاقها البه . 


وحتكي عن ابن ابي ورقاء الجبلي قال : خرجت من الكوفة اريد بغداه . 
فانا صرت باول مرحلة نزل غاماننا ففرثوا يسطبم » وهيئوا غداءثم » ونؤلت . 
وم يحىء أحد بعد . فرماتا الطريق بوجل حسن الهيئة » فاره '2 البرذون ') 
فصمت بالغامان . ف_أخذوا دابته . ودعوت بالغداء فبسط يده غير محتشم . 


. نشيط خفيف‎ )١ 
-< ا( غير العراب هن الل . وتمرف تأميم الكديش » وهذه لفظطفة دححمة تطلق‎ 
. على الخيل التي يؤتى بها من بلاه الأتراك والروم‎ 


مهل 


وضعك لا أكزمة نكن إلاقيل.. وشكنا كذرك ناعية »الاساء غلسانة 6م 
تناسبئا فقال الرجل : انا طريح بن اسماعيل الثقفي . فاما ارتحلنا كنا في 
قافلة لا تدرك طرقها. فقال لي طريح : ما حاجتنا الى زحمة الناس » 
وليست ينا الهم وحشة ولا مخافة . فتأخر بنا بعد القوم . فنزلنا إلى 
جانب نهر مظلل بالشجر فتغدينا ثم تمنا إلى النبر نستنقع فيه . فاما 
نزع ثيابه اذ آظر داهية " في جنبيه يلج فيها الكف » فوقع في نفسي 
منه شيء » فنظر الي وفطن وتبسّم » وقال لي : قد رأيت' عجبا منك 
لل رأبتة ما بى وانا أحدثك حديثه اذا سيرنا العشية . 


لما ركبنا قلت له : الحديث ؟ قال : نعم » قدمت من عند الوليد 
ابن يزيد بالدنيا وما فيها » وركبت إلى يوسف بن عمر » مع قرابتي منه » 
نفلا يدي . فخرجت من عنده إلى الطائف . فاما اشتد في الطريق » 
وليس يصحبني فيه خلق » عن لي اعرابي على قمود '2 له> وهو حسن 
الحديث قد روى الشعر » وانشدني لنفسه. فقلت له : من ابن أقبلت ؟ 
قال: لا ادري وال . قلت : فالى ابن يممت ؟ قال : لا ادري والله . 
قال » فقلت : ما قصتك ؟ فقال : انا عاق يحارية من قومي 4 قد 
أفسدت عشي وتلفت 4 فانا استريح بأن النحدر في الطريق مع منحدريه » 
واصمدّد مع مصمّديه . قال » فقلت له : وابن هي ؟ قال : غنداً تنزل 
بازائها . واخذ يحدثني بحديثه معبا. فاما جئنا الى الموضم قال لي : انزل 
ذلك المكان فانها عنده منقطعة . فادر كتني أريحية الحداثة » واخذت منه 
علامة ما بينها » وقصدت حيث اشار فى . فإذا بببت جديد على الطريق » 
واذا امرأة جمية حديثة ظريفة . فذكرته لها ووريت رسالته وأمارته . 
فزفرت.زفرة كادت تتفتت اضلاعبا » وقالت : أو حي؛ هو؟ قلت : 


. المصبية‎ ) ١ 
. ؟ ) البكر من الابل حتى يني أو. التي تستعمل في كل حاجة‎ 
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نعم تركته في رحلى وراء هذا الجبل ونحن بايتورن ومصطبحون" ٠‏ 
قالت : فافي ارى لك وجها يدل على الخير» فبل لك في الاجر ؟ 
فقلت : فقير البه . قالت : فالبس شابي وادخل في اريكقي ودعني حق 
آتبه . فانك تحبي نفسين » وتغم اجراً عظيما . قلت : افعل ما تريدين . 
قالت : انك اذا اصبحت اتاك زوجي في هجعته فقال با فاجرة» 
فاوسعك شتما » فاوسمه صتا ولا تحمل انك سمعته فانه يقول في آخر 
كلامه : اقعي '' سقاك باعدوة ٠‏ فضع المقمع في هذا السقاء الآخر فانه 
منخرق . قال : ومضت . فحاء زوجبا ففعل ما قالت . وقال اشعي 
سقاك فحببني الله ان تركت الصحيح وقعت الواهي » ما شعر إلا واللبن 
يتسبب " بين رجليه . فعدا إلى زاوية الببت فتناول حبلاً ثم ثناه على 
اثنين فصار على ثمان » فجعل لا يتقي به رأسا ولا وجباً ولااحتيمها 
فخشيت ان يبدو له وجبي فالزمته الارض © فعمل يحنبي وظبري ما 
ترى » ومضى عني . 

فاما كان الصباح جاءت فرأت ما حل بي من الشر فاكبت علي وقال : 
بابي احمبت نفسي بقتل نفسك . ودخلت تعتذر وتتلبف لا بي » وتدعو 
لي وتتضرع . فاخذت شابي وانصرفت ولا يعدل ظفرحما عندي شيء. 

( قد قدمنا في اخبار قيس بن ذتريح كيف كان سبب تطليقه لبنى 
وندمه عليها ) ثم ساءت حاله » وتلف. عقلة » واشتد مرضه » واششرف 
على حتفه . فقال اهله : لو زوجتموها إياه ليس منها » وسلا عنها . فخطبها 
رجل من قريش وحك اباها في المبر. فزوجه اباها» فحملبا معه إلى 
المديئة . فقال قيس : 


. مسرجون: أي متبيئون للرحيل‎ )١ 
. ؟ ) أزيلي قمعهء وهو هايوضم على فم الإناء فتصب فيه السوائل‎ 
. يسبل‎ ) © 


5 


وقالوا ترَاها فتنة كنت قبلبا ير » فلا نندم عليا وطلق 
قَلَيْسَ وب الله أني عصيتهم أت في وضواناكل مونق 
وكلّفت خوض النار سبعين حجة وكنت على أباج 0 
كأني أرى الناس المقيمين بعدها تقاعة ماء الحنظل المتغلف'"' 
ونكره عيني بعدها كل منظر ويكرهسمعي بعدها كل منطق . 


قال : وخرج أبي عتيق بريد العمرة . فنزل بحيقيس بن د ذريحفسأهمعنه » 
فقال : دلوني عليه . فدلوه فاما رآه قبس اقبل علمه ورحّب بهوقال : من انت » 
حماك الله وعافاك ؟ قال » فانتسب له ابن عتمق وقال له :بّين حديثك لي تحدني 
معيتاً لك على امرك ان شاء الله ع ا يه 
ثم جعل يحدثه حتى بلغ الى خبر القرثئي . : يا هذا » اني خرجت 
من متزلى أريد العمرة المّاس للثواب . 2 0-00 عندما معت 4 ان 
ازلاها :رس النه ”فارج اسك أعتسايا '«للآسر 4 يكن قامض :عضن 
اها الرجل » واكتم ثأنك » ولا يعم احد من اهلك . فحمله معه وأقبل 
راجعا نحو المدينة فاستقيله اهله واخوانه بسألونه عن سبب رجوعه. 
فجعل يعتذر وهو يقول لحم : عاقني عن ذلك عائق . واخفى قيساً في 
منزله ايام ثم سأل عن منزل القرشي فدل عليه . فبعث مولاة له عجوزاً 
إلى لبنى تخبرها بقيدس وما صار له من عشقها. فقالت : يعز على > وما 
حيلق له اطاع اباة .وقارقي في غتر .رم ."وقد ضرت الآن عنذا غير 
ولا سبيل لي على نفسي . وان كبدي عليه لحرا » وان عبني لغبرا مذ 


4 ) أثباج : واحدها تبج ؛ وثبج البحر معظمه . 
؟ ) النقاعة : مايحصل في الماء الذي. ينقع فبه شيء . الحنظل : نبات كره كالبطيخ 
لكنه ١صفر‏ وهو مر الطعم . 


ام 


فارقته وانها لا عامت بمكانه اشتد ولبها حتى انكر زوجها شأتا فسأها 
عن خبرها وهل رأت شيا تنكره. فحعلت لا تحيب جوابا . وجعل 
يعتذر الما » فقال لها : ما أراك إلا ذكرت قيسا. فقالت له: هيبات 
واين انا من قيس »2 واين قيس مني ؟ ألْه' عن هذا الحديث . 

: قال‎ ٠ 

وبلغت العجوز ابن الي عثيق ما سمعت من لبنى فقال لما: عودي 
السها فقولى لها : ان كنت على العبد فانك ستصلين إلى ما تريدين . 
قالت : اي والله لاازال على عبده مقيمة او يفارى روحي جسدي ؛ 

فال : 

واقبل ابن الي عتيق ومعه جماعة من اشراف قريش وغيرهم حتى 
اتوا منزل القرمشي زوج لبنى فاكبر مجبئهم . فقالوا : انا جئناك في حاجة 
ولا سببل الى ردنا عنهاء قال لهم : قضيت حاجتتم . قال ابن عتيق : 
كائنة ما كانت ؟ قال له: نعم . قال فإن حاحتنا ان تحمل امر لبنى 
في بدي . قال القرشي : وهل رأيت احداً سأل مثل هذا ؟ قال : فبي 
حاحتنا » وقد جئت المهبا٠‏ قال : فإني قد فملت . قال: فيشهدون 
علبك ان امرها في يدي ؟ قال : نعم . قال ابن عتيى : فاشهدوا انها 
طالي ثلاثاً . قال : قد اجزت : 

قال : 

فما برحوا حتى نقلها أبن ابي عتيق إلى منزله . فاما انقضت. عدتها 
زوجبا من قيس واصدق عنه وجبزها بأحسن جباز » وحماها مفه إلى 
منزله . ثما شت عنده إلا يسيراً حتى نبشته الافمى - كا قدمنا في حديئه 


ثمات وماتت بعد . 
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( هكذا رواه احمده بن اني طاهر . ولست ادري صحة هذا الحديث » 
لأنا كنا قدمنا في حديثه ما يخالف هذا من انه لم يتزوج بها ثانيا ) . 


* حكى افيثم بن عدي » عن الكلي قال : كان ملك النعمان بن 
المنذر أربعين سنة لم ير منه في ملكه سقطة غير هذه : 


وذلك انه ركب نوما فنظر الى امرأة خارجة من الكنيسة فاعجيه 
جمانها وحسنها وهيئتها فقال : على بعدي بن زيد » وكان كاتبه وخاصته - 
فقال له: يا عدي » قد رأيت اعرأة لأن لم اظفر بها انه هو الموت . 
فلا بد في ان تتلطف في امع سني وبسنها . قال: ومن هي ؟ قال: 
قد سألت عنبا فقيل لي امرأة حكم بن عوف » رجل من اشراف اهل 
الحبرة. قال : فبل اعامت بذلك احداً؟ قال: لا فاكتمه» فاذا 
اصبحت فجد بكل كرامة لنزيلك » بريد حلم بن عوف . فاما أذرف 
للناس بدأ به واكرمه واجلسه معه على سريره. قفاعجب الئاس حاله » 
وتحدثوا به . قل) امسى قاذن لئاس بدأ به فاكرمة واجلسه ممه وكساه 
وجمه. ففمل به ذلك الام ٠‏ ثم قال له عدي : اها الملك عندك عير 
نسوة فطلقى اقلبن عندك منزلة ثم قل له فلمتزوجها . ففعل . فاما دخل 
عليه قال له : يا 'ح اني قد طلقت فلانة لك فتزوجبا . فقال حم لعدي : 
مضع املك باعدد ما شع بي ولا ادزي عبن كانت 8 ققال. له أعدي 
طلق امرأتك م طلى اءرأته ففعل . وحظي عدي بها عند الملك : 
وعم الرجل انه مكر به في امرأته . وفيها يقول بعض اهل اليرة : 


ما في البرية من انثى تعادلحا إلاالتي أخذ التهان من حم 


# وحدث الزبير : انه كان ختى من عذرة يقال له حمرو بن عود » 
وكان عاشقاً لجارية من قومه تسمى ريا بنت الركين . فتزوجها رجل 
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منهم يقال له دهم . فابت ريا إلا حب عمرو بن عود» وابى إلا حببا 
وقول الشعر فمها » والوجد بها حتى اتى اليمن فنزل في بني الحارث بن 
“كعب فطلبها عمرو » فخفي عليه امرها ولم يعم لما خبرا ولا موضعا. 
تمكث حينا لما به» يبك له من عرفه » لولهه وشدة ما اصابه . فخرج 
به اهز آل بيكة اليه حملق. بإستان الكينة عدي أن برعةة ريه ويذقب 
ما في قلبه من حبها. فما كان بمنى نظر اليه فق من بني الحرث بن 
كعب فتعجب مما به » وجلس يتحدث معه » وسأله عن حاله » فشكى 
اليه عمرو وجده بها » وانشد ما قال فيبا » فرق له الفق ورحمه . 
وسأله عن صفتبا وصفة زوجها. قوصفها له . فقال له الفق : عند 
خبر هذه المرأة وهذا الرجل منذ سثين قليلة . فخر عمرو ساجدا ثم 
سأله عن حاها » فاخبره انها سالمة واتها باكبة حزينة لا بهنيها ثيء من 
الفيق :ب قال مرو + قبل لله“ ق ضتيفة عتدى © كقال لها الفق * قري 
ابل هنا نذا “لكا ...قال اقلت عن اسمابك 6 .وال ع اصيعاى 
ل ب عا سي كين 
في موضم ؛ ثم تعلمبها بمكاني . فقال.الفق : لك ذلك في عنقي . 

'فاما كان السفر » تخلف كل واحد متها عن اصحابه . فجبد اصحاب 
عمرو أن لا يتخلف وان يضوا به فأبى عليهم فودعوه ومضوا. ثم 
مضيا حتى وصل به الفق فادخله مع اخته وامرأته في سترهما . ؤمضى 
الى ريا فاخبرها. فكانت تجيء البه كل يوم فيشكوان ما كنا فيه من 
البلاء » ويتحدثان . فاستراب روجها غشيانها ذلك البيت . وم تحكن 
تغشاه ولا تعرف اهله > واستراب ايضاً تطبيب نفسها وانها ليست كا 
كانت . وخرجت رفقة له الى حران فاخيرها انه خارج معبا. فخرج 
واقام ليلتين مختفياً في موضع . واقبل راجعاً في اللية الثالثة » وقد 
امناه وظنا انه قد خرج » فاتى عمرو الى ريا فبسطت له بساطأ قدام البيت 


د 


وتحدثا حتى غلبها النوم » وهي مضطجعة الى جانب البساط وعحمرو الى 
اماف الاتعز.. واقل الرحل عن وسسدهنا عل احلك الحالي:.. فنظر :اق 
وجه عمرو » فاتته فزعا . فقال له : ويلك باعمرو» وما ينحيني منك 
بر ولا بحر ! فقال: ياابن عمي » ماان والل على ريبة » ولا يسألني 
الله عن اهلك عن قبيح ؛ ولكن نشأت انا وهي والفتها ونحن صبيان » 
ولست استطيع عنها صبرا » وما بيئنا اكثر من هذا الحديث الذي 
ترى . قال : اما انا فم !هرب الى هذا البلد إلا منك . 


فانصرفا راجعين وهي معها حتى قدما على وطنجا » فأقاما بعده 
بلسثر . 


# حتكى سنة بن عقال » عن الشعبى '' قال : حدثني رجل من بني 
اسد» قال : اني لذات يوم في الحي اذ اقبل فق نظيف الثوب » 
حسن الوجه » حتى وقف لي » فقال : يا فتى » هل نزل بك حي من 
بني عذرة ؟ قال»2 قلت : نعم » وتيك ببوتهم . قال : وهل احسست 
بي بككرة صفتها كذا وكذا ؟ قال» قلت : لاا . فنزلثم قال : أأنت 
منشدها لي في اببات الحىي ؟ قال فخرجت وان انشدها حتى مررت 
بالسوت وانا انشد. فقالت لي جارية : عند الاكمة . فاشرفت على الأكمة 
فم ار شيئا فاخيرته » فاخرج سفرة معه ودعاني فا كلنا » ثم نام . وجملت 
أراعبه حتى ظن الي قد نمت . فاخرج من رحله فلبسها » ثم اشتمل على 
سيفه وخرج حتى اتى الأكمة وانا اتبعه من حيث لا يراني. فاذا بها 
قاعدة كأنها مبرة عريبة . فسم عليها وسامت عليه ثم قال ها : با بشئة 
قلت فبك كذا» ولقبت فبك كذا. 


وم بزل يحدثها وينشدها» وتحدثه حتى اذا كارن في السحر وضع 


(١‏ هو أبو عامر سس شراحيل علامة الكوفة » محدث ومستشار . (؟45ه5-*»0) 


١6 


رأسه في حجرها فئام ساعة. فلم يشعر إلا بالفجر قد برق. فقالت: 
يا جميل » لا يفضحنا الصبح . 


قال : فرجعت مبادراً حتى رميت بنفسي في الرحل . 
طر ل رس ل ا دن سر سر 
في كل نهار وليل »6 فاطير الى الحي وآتيه فآخذ مبعاد بئينة الى موضع 
يجتمعان فيه ويتحدثان الى ارن فطن بعض الحي بامري . فقالت لي 
بشلة. انج بنفسك » فان المي قد شعروا بك » وقل ميل موعدك 
ووسكن البطن " » . واتدته فاخيرته » نمضى وانقطع عني خبره . 


* وروي عن يحيى بن خالد بن برمك قال : كنت اهوى جارتي 
دنائير » وهلي مولاتها زهراء » فاما وضع المبدي الرشيد في حجري 
اشتريتها ؛ فلم اسر شيء من الدنيا مثل سروري بها وبملكها » نما لبثت 
إلا يسيراً حتى وجه المبدي ابنه الرشيد غازياً الى بد الروم » فخرجت 
معه > فعظم علي فراقها » فأقبلت لا اتهنأ بطعام ولا شراب صبابة يها 
وذكرا لحا. فانا ليلة في مضربى » وقد اصابني برد شديد وثلج كثير » 
وانا اتقلب على فرائي اذكر الجارية ») اذ سمعت غناء خفبساً وصوت 
عود بالقرب مني 0 ذلك وجلست على فرائي فاشجاني الصوت 
من غير ان افهم حتى ابكاني . فقمت © ولم اوقظ احداً من العسكر » 
حتى اتتبيت إلى خيمة صغيرة من خيام الجند»ء فإذا فيها سر 
فدنوت منها » فإذا فتى جالس »2 واذا بين يديه ركوة فيبها شراب وفي 
حجره عود يضرب علبه ويتغنى بهذا الصوت : 


ألايا لقوي أطلقوا غلّ مُرْتَنْ ومنُوا على مستشعر الهم والرّن. 
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م ترهأ بيضاء 2( رودا شاجسا لطيفة طي البط نكالشادن الأغن''' 


قال : فكلا غنى بست بكى وتناول قدح] فصب فيه من ذلك 
لشراب » وششرب » ثم يعود الى مثل ذلك . 

قال : فأتمت طويلاً ارى ما يفعل وابكىي لبكائنه» ثم سامت فرد 
لسلام » واستأذنت فاذرتن لي فدخلت » فاما رآفي اجلني واوسم لي . 
فقلث : لافتى خبرني بخبرك » وماانت فيه» وما سيب هذا البكاء ؟ 
قال : : انا فق من الانباء "» لي ابئة ع قد نشأنا جميما فعلقتها وعلقتني » 
ثم بلغنا فحجبت عني » فسألت عي ليزوجنيها فأجاب » فكثت حينا 
احتال برها حتى تهبأ فاديته » فدخلت ها » فاما أن كان يوم سابعها 
ضرب علي البعث وخرجت ولى من الشوق اليا ما لا اجده » فحملت 
معي هذا العود » فإذا اصت شراباً في بعض هذه القرى اخذت منه 
شئاً » ثم افعل ما ترى تذكاراً البها . 


فقلت : فبل تعرفني ؟ فانكرني » نما ادري اتعمداً ام حقيقة 

قال فقلت له : انا يحبى بن خالد . فاما قلت له ذلك نمض قائما٠‏ 
فقلت : اجلس »> فاذا كان غسا فالقني » فبذا مضربي بالقرب منك » 
فاني اصير منك الى ما تحب . 

تقال : ووافق ذلك رسولاً قد هأناه 4 المديئة » نما 0 اسرع 





)١‏ الرود : اللين . طي البطن : الخصر أو الكشح . الشادن الأغن : ولد الظبية 
المدرك أو المصوت . 
؟ ) قوم من العجم مكنوا اليمن . ( ن.ر) 


ويلا 


فائبت وجبه وقلت له: من انت» وفي قيادة من انت ؟ فخبرني » 
نمضبت حتى دخلت على الرشيد ومعي الممرات » فكنت آمرهما على 
جمعة من عئوان يكون له فيها » فقلت وفتى من الانباء فلان بن فلان 
يطلق سراحه ويعطى عشرة الاف درهم معونة له ويصحب فلانا الرسول . 
ففعل ذلك وانصرف إلى اهل ٠‏ 


+ وحككى ابراهم بن اسحاق الموصلى '' 4 عن ابي السائب الخزومي 
قال : تعشق العرجي " امرأة من قريش فجعلني رسولاً اليها » فاتيتها 
برسالة واخذت موعدها ززيارته إلى موضع سماه » ثم بكرت انا فاتت 
على أتان ومعها جاريتها » وجاء على حمار ومعه غلام . فتحدثنا ساعة 
ثم تمت عنها» فوثب عليها » ووثب الغلام على الجارية » والجمار على 
الانان » وقعدت اسمع النخير '' من كل ناحمة . 

قال » فقال لي العرجي : يا ابا السائب » هذا يوم غابت عواذله . 
قال ابو السائب : نما لي حسبة ارجو ثوايها رجائي لذلك الوم وثوايه . 

* وقال : كان عمر بن ابي رببعة يتعشق امرأة يقال لها اسماء» 
فوعدته ان يزورها» فتبيأ لذلك يوم فابطأت عليه » فنام » فلم يلبث 
ان حاءت ومعها جارية » فضربت الباب فم يستيقظ » فانصرفت وحلفت 
ان لا تأتيه حولا. فقال عمر فيها قصيدته التي اوها : 


ظَالَ ليلي وتَعنّاني الطربن واعتراني طول ثم ونصّبْ 


. المفني المعروف أبن اسحاق من مغني العصر العبامي الاول‎ ) ١ 
. ؟ ) شاعر عربي ينسب الى المّرج قرية قرب في نواحي الطائف وهي أول تهامة‎ 
. النخير: مد الصوت والنفس في الخبائم‎ ) + 
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أشبد الحات لايْمَعْنا سقف يت رجباً حورجبٌ 
فبَعئنا طبّة عاللة 0 تخلط الجد مراراً بالعب'"ا 
ترفع الصوت إذا لانت 21 وتراخي عند سورات الغضب 
فأجابت نافتى وابتسبت2 عزمنيفاللونصافكلثغب'" 


مثل قمادتك هذه مذ قتل على » نما يقدرون عليه . 


* قال حماد الراوية ؟' : استنشدني الولد بن يزيد شعراً كثيراً نما 
استعادني إلا هذه الاببات. وقال لى : يا حماد اطلب لي مثل هذه 
بارسلا ال عام 

* ويروى عن حماد قال : اتست مكة فحلست الى جماعة في حلقة 
فبها عمر بن ابي ربيعة الحزومي > وإذا هم يتذكرون العذريين وعشقهم 
وصمانتهم » قال عمر : احدثكم عن بعض » وذلك : انه كان لي خليل 
من بني عذرة » وكان مشتهراً حديث النساء: تشب يبن وينشد قبن » 
على انه لا عاهر الخدكوة ولا سريع السلوة وكان يوافي الموسم في كل 
سنة »هك فإذا ابطأ ترجمت له الاخبار وولفت له الاشعار حى بقدم 
فيتحدث حديث محزون كتيب . وانه راث اي ابطأ عني خبره- 
ذات سنة » حتى قدم وفد عذرة »2 فاتيت القوم. وانا انشد عن صاححبي 

. راجيا : استحياء . رجب : الشبر العربي السابع من الشهور القمرية‎ )١ 
. الطبة : الحاذقة الماهرة بعملها‎ 
. الثغب : الغدير في ظل جيل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه‎ 
. أحد رواة الشعر المشبورين عند العرب‎ 


١ 
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وإذا غلام قد تنفس الصعداء ثم قال : عن ابي المسبر تسل ؟ قلت : نعم 
عنه سألت . قال: هيهات هيهات اصبح والله ابو المسبر لاميؤوسا 
فيهمل. ولا عرجواً فيعلل ؛ اصبح والله كا قال الشاعر : 


قلت له: وما الذي به؟ قال لي: هو ممت موله ! قلت : ومن 
انث باابن اخي ؟ قال : انا اخوه. قلت وما يمنعك ان تركب طريق 
اخيك الذي ركبه » وتسلك مسلكه . ألا إنك واخاك كالومشي والنجار 
لا ترفعه ولا يرفعك . 


ثم انصرف وات اقول : 
أرائحة حجاج عذرة روحة ولمايرح في القوم جعد بن مبجع 
خليلان تشسكو مانلاتي منالهوى هتى ما يل أتمّع » وإن قال يسمع 
فلا يعد نك الله خلا » فإنني سألقى 5 لاقبت فيالحب مصرعي 


فلما كارن في العسام الآني وقفت في الموضم الذي حكنا نقف فيه 
يعرفات > فاذا شاب قد اقبل وقد تغير لونه » وساءت هيئته نما عرفته 
إلا بناقته » فاقبل حتى اعتنقني وجعل بسكي . قلت : ماهذا وما 
دهاك وما غالك ؟ قال برح الغرام وطول السقام . واخذ يشكو الي 
فقلت : ,ا ابا هسبر » انها ساعة عظيمة » فلو دعوت الله هكنت تظفر 
حاجتك . فجعل يدعو حتى اذا بدت الشمس للغروب وهم الناس ان 
يفيضوا » >معته جمبم شيء > فاصضت البه مستمعاً فحمل يقول : 


و : 5 5 
با رب كل عدوه وروحطه 


من عُرم بعد الضحى واللوحة 
أنت حسيب الخطب يوم الدوحة . 


قلت : يااخي » وما الدوحة ؟ قال سأخبرك ان شاء الله. فاما 
معاي وشو داور : نعم » أعلمك أني 
امرؤٌ ذو مال كثير من نعم وشام » و بي خشمت على مالي التلف 
فأتيت اخوالي فاوسعوا لي عن صدر 0 فكنت في عز اخوالي » 
فخرجت يرما الى مالي وهو ببعض مياههم » وركبت فرسي » وعلقت 
معي شرابا أهدي الي . فانطلقت حتى اذا كنت بين الحي ومرعى 
العم رفعت لي دوحة عظيمة فقلت : نولك قت عله الغطرة 
وتروحت مبرداً ! فنزلت وشددت فرمي بغصن من اغصابها » ثم جلست 
وقدمت شرابي » فاذا بغبار قد سطع من نحية الحي فبدت لي ثلاث 
شخوص >2 واذا فارس يطرد عنزاً واتناً » فاما قرب مني اذا عليه درع 
اصفر وعمامة خز سوداء » واذا فروع شعره تنال حعبه . فقلت في 
نفسي : غلام حديث السن راكب على فرس اعجلته لذة اليد » فأخذ 
ثوب امرأته ونسي ثوبه . فما لبث ان لحق بالعنز فطعنه ثم عطف على 
الانان فقتلبا » ثم قال : 


تطعنهم سلحكاً وعخلونجة كرك الأمين على فائل'" . 
فقلت له : إنك قد تعبت واتمبت فرسك » فلو نزلت . فثنى رحمله » 


(١‏ السلك : من السلكى وهي الطمئة المستقيمة تلقاء الوحه . الخارجة : الطعنة 
ألتي تذهب هلة ويسرة . 


لحيتا 


وشد فرسه بغصن من اغصان الشجرة » ثم اقبل حتى جلس قريبا مني 
فحعل نحدثنى حديثاً كأنه الدر » ذكرت به قول الشاعر : 0 


وإن حديثآ منك لو تبذلينه جن النحل في ألبان عود مطافل'"" 

قال» فبينا هو كذلك اذ نقر بالسوط على ثنئته » فرأيت والله خلل 
السوط بينها آما ملكت نفسي ان قبضت على السوط وقلت : اخاف 
ان تكسرها فانها رقبقان. وقال: وهما مم ذلك عذبتان. قال» 
ثم رفع عقيرته وجمل يفني : 

إذا قبل الانسان من تبه ثناياه لم يأثم وكان له أجرا 
فإن زاد زاد الله في حسناته مثاقبل بمحو اللهعنه بهاوزرا 

ثم قال لي : ماهذا الدي علقت على سرجك ؟ قلت : شراب اهداه 
الي بعض اهلى » فبل لك فيه ؟ قال : وما اكره مثه؟ فاتيت به 
فوضعته بين يديه . فاما شرب منه نظرت إلى عبنبه كأنها عبنا مهاة 
قد اضلت ولداً فاذعرهما قانص . فعم نظري فرفع عقيرته وجعل يغني . 
إن العيونَ التي في را حور قتلننا ثم لم يحين ققلانا 
يَصرَعَنَ ذا اللبحتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا . 

ققلت له : من اين لك هذا الشعر ؟ قال : وقم رجل منسا باليامة 
فانشدنه . 

قال » ثم تمت لاصلح شيئاً من امر فرمي 6 فرجعت وقد حسر العيامة 


قينا 


عن رأسه » فإذا غلام كاأنا وجبه الشمس حسنا » فقلت : سبحانك 
اللبم“ ما اعظم قدرتك» واجل صنعك . قال : فكيف؟ قلت له : 
مما راعني من نورك وبهرني من جمالك . قال: وما الذي بروعك من 
رهن تراب ورزق دواب ثم لاتدري ينعم بعد ذلك ام لا؟ قلت : 
بل يصنمع الله بك خيراً ان شاء الل . 

ثم اقبل على فرسه 4 فا اقبل برقت لي بارقة من الدرع » فإذا ثدي 
كأنه حتق*» فقلت : نشدتك الله امرأة ؟ قالت : أي والله امرأة تكره 
العبر وتحب الغزل . فقلت : وانا وال كذلك . فجلست والله تحدئني 
ها أفقرا تمق أريا كشا صق مالك عل الدوخة كر كا ديت > 
والله باابن ابي رببعة » الغدر » وزين في عبني » ثم: ان الل عصمني . نما 
تلت" أن اتشبت مرعؤبة 4 افلاثت: مامتها برأسها. واخدث رحبا 
وجالت في متن فرسها» فقلت : زوديني منك زاداً . فاعطتني توبا من 
شاببا» فشممت منه كالروض الممطور . ثم اني قلت : ابن الموعد ؟ 
فقالت : إن لي اخوة شوسا وابا غيوراً ؛ والله لأن أسرتك أحب؛ الى" 
من ان أضرك . 


قال » ثم مضت فكان والله آخر العبد بها إلى يومي هذا. فبي التي 
يلغت بي هذا المملغ » واحلتني هذا امحل . قلت له : والله لا ابا المسهر » 
واللهُ ما كان محسن الغدر إلا بك . فإذا به قد اخضلت لحمته بدموعه 
باكبا . فقلت : والله ما قلت هذا إلا مازحاً. ودخلتني له رقة. فا 
انقفى الموسم شددت على ناقتي وشد وحملت. غلاماً لي على بعير وحملت 
عليه قبه أدم )١‏ حمراء كانت لابي ربيغة » راخذت معي الف دينار 
ومطرفا '' ثم خترجنا خقى اتينا كلبا فسألناه عن الشبخ فإذا هو في 
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نادي قومه » فسلمت فقال : وعلبك السلام » من انت ؟ قلت : عر بن 
ابي رشعة الخزومي . قال : المعرف غير المتكر ؛ نما الذي جاء بك ؟ 
قلت : خاطبا . قال : انت الكفء الذي لا برغب عن حسبه ©» والرجل 
الذي لا يْردٌ عن حاجته . قات له : الي م آتك عن نضي » وارف 
كنت موضع الرغبة » ولكن اتيتيم في ابن اخمم العذري . وقال : والله 
انه لكفء الحسب »> غير ان بناتي لا يقعن إلا في هذا الحي من قريش . 
فعرف الجزع في نفسي وتبين له في وجبي > وقال : انا اصنم لك شيئاً 
لا اصنعه لغيرك . قلت : ما هو ؟ قال : اخبرها لانك انت تختار لغيرك . 
نأومأ الي صاحي ان امره أن يخبرها . فقلت : افمل . ثم مفى الشبخ. 
وقد اتى وقال لي انها قالت : ان الامر امرك والرأي للقرشي يختار في 
ها رأى . فحمدت الله عز وجل وصليت على نبيه » صلى الله عليه وسم 
وقلت : قد زوجت الجارية يجحمد بن مبجع > واصدقتها الف ديئنار » وهي 
هذه » وجعلت كرامتها الغلام والبعير والقبة وكسوت الشيخ المطرف 
فله » وسألته ان يسني بها هن ليلته » فاجابني إلى ذلك . وضربت 
القبة في وسط الحي واهديت اليه ليلآ . وبت عند الشيخ خير مبيت. 

قاما اصبحت غدوت فقمت يباب القبة » فخرج الي » فقلت له : كيف 
كنت بعدي ؟ وكيف هي ؟ فقال : ابدت لي كثيراً هما اخفث يوم 
رأيتها . فقلت : غليك اهلك» بارك الله لك فيبم . وانطلقت إلى اهل 
وان اقول : 


كَمَيْتْ أخي العذري ماقد أصابء ومثلي لأثال النوائب أل 
أما استحسنت مني المكارم انبا إذا عرضت إني أقول وأفعل.. 


*« وحكى المدايني : ان رجلا من بني عقيل كان يسمى صخرأ » 
وكانت لهابئة ع تدعى لللى » فكان بينها حب ميرح ولم يكن احدهما 
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يصبر عن الآخر ساعة واحدة » وكان لما مكان يحتمعان فيه للحديث 
في كل لية. ثم اف ابا صخر زوج صخرا لأمرأة من الازد » وصخر 
لذلك كاره ؛ فلما بلغ املى الخبر قطعته » نمرض مرضاً شديداً . فكان 
اهه يقولون سحرته ليلى » لما كانوا بروته يصنع بنفسه . وكانت لبلى 
اشد وجداً به وحباً له . فارسلت جاريتها اليه وقالت لها : اذهبي إلى 
مكاننا وانظري هل تري فك » اذا رأيته فقولي له : 


إنك مشغوف بنا مقيم حتى بدا منك لنا ا لمج" 
قال : فأتته الجارية فابلغته قولها» ووجدته كالشن البالي وعدا 
وحزنا » فقال : قولي لما : 
فبمت الذي عبرت » واللهُ شاهد لمأكان عن رأبي و لاكان عنامري 
فإن كنس قد تمي صخرا فإنني لأضعف عن حمل القليل من الحجر 
ولست » ورب البيت » أبغي سوام 
فقالت له الجارية : با صخر» ان كنت كارها لتزويج اسك لك 
فاجعل امر إمرأتك بيدي لتعم ليلى انك لغيرها قال ولعبدها راع» 


وانك مكرها . قال : قد فملت . قالت : فبي طالق منك ثلائاً. 
واخبرت للى » فاظبرت من ذلك جزعا وتراجما إلى ها كنا عليه من 





. المجمجم : الخقي‎ (١ 


اللقاء » والجارية تختلف بينها . ول يُظبر صخر طلاق أمرأقه سق قال 
له ابوه : با صخر ألا تبتني باهلك ؟ قال : وكيف وقد بانت مني في 
يين حلفت بها. فاعل ابوه اهل المرأة فقالت المرأة تهجو ليلى : 


ألا بلغفاعني عقيلاً رسالة » فالعقيل من حصاوولا فضل : 
نساؤم شر النساء »و َنم كذلكءإنالفرعيجري عل الأصل. 
أما فيكم حر يقار باختّه؟ك وما خير حر لا يغار على الأهل ! 


قال » وهجتها ليلى حتى شاع خبرها» وسعت الجارية إلى اهل صخر 
واهل ليلى وما هما عليه » وانها يخاف عليها من لوم الفعل . وم تزل 
حى جمعت بينها وتزوجها . 


# وححكى الاصمعي قال : خرج المبدي حاجا » حى اذا كنا 
ببعض الطريق »© اذا اعرابي يقول : يا امير المؤمنين » جعلني الله فداك » 
انا عاشق. - وكان البدي يحب ذكر العشاق وحديثهم - موكل به 
بعض الغلمان . فلما نزل امر باحضاره » قال : انت المنادي ؟ قال : نعم » 
با امير المؤمنين. قال له: ما اسمك ؟ قال : ابو ماس . قال امير 
المؤمنين : من عششيقتك 9 قال له: ابنة عمي » وقد ابى على ابوها ان 
يزوجنها . قال : لعل اكثر منك مالا ؟ قال : انا اكثر منه مالا ! قال 
له: نما قصتك ؟ قال له: ادن رأسك مني . فجعل المهبدي يضحك ©» 
واضفى آلنه برأسه . قال له : افي هجين. قال له : ليس يضرك ذلك 
اخو امير المؤمنين وامكثر اولاده هجناء ! ثم قال له وابن عمك ؟ قال 
له : على ثلاثة امبال . 


كلكا 


تزوج ابا مياس » فاني ارى عليه نعمة ؟ قال: متاع سوء» وليس مثلي 
يزوج مثله مثله .“قال : فان الدي حكرهت ليس مما يعاب به عندن > وان 
معط _صداق ابنتك عشرة آلاف درهم » ومعوضك مما دكرت عشرة 
كلاف درم ! قال : فذلك ل 0 


واتبعت ظبية بالغلاء وإفا2 يعطي الغلاء لمثلبا أشالي 
وتركت أسواق القباح لأهلبا إنالقباح وإن رخصن غوالي . 


+ قال سعمد الصغير : كان المنتصر بالله 2١‏ في ايام إمارته وجبني الى 
مصر في بعض امور السلطان » فاعترضت عند بعض النخاسين جارية 
تامة المحاسن حاذقة بالغناء . فابى مولاها ان يأخذ مني إلاالف دينار. 
وم تكن تحضرني » ولا وجدت ان اقرضها » وازعجني الشخوص » وقد 
علقها قلبي » واخذني المقم المقمد من حببا. فلما قدمت الى المنتصر 
وعرفته ما بعثني فيه ؟ سألني عن حالي وخبري . فاخبرته بمكان الجارية 
وكلفي 41 رفصي في مع مولاها . فاعرض عني وصار ما لي بزداد. ولم 
املك صبراً 000 المنتصر » كلما دخلت وخرجت من عنده » 'يذكرها 
وجبج اشواقي البهبا» ويعيرني بقلة الصبر عنبا. وكات قد امر ابن 
الخصب أن يحكتب الى مصر في شراها وحملها اليه من حيث لا اعم 
ولا ادري . 


فاما سارت المه » وعرّضت' عليه امرتها» فغنت وعذرني » فامر 
قسمة جواريه فاصلحت من ثأنها . فاما ذهب عنها ألم السفر استجلسني 
بوم] وهو على فراشه . فاما غنى جواريه كانت آخرهن . فاما ممعتبا 
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عرفتها وكرهت ان اعمه حتى ظبر على ما كتمت» وغلب على الصبر» 
فقال لي : ما لك يا سعيد ؟ قلت : شخيراً ايها الامير ! 


قال » فاقترح عليها صوتا كنت اعفته الى سمعته منها فاستحسنه من 
غنائا » فغنته » فقال: هل تعرف هذا الصوت ؟ قلت : اي والله ايها 
الامبر » نما تككون المعرفة وقد كنت اطمع في صاحيته ! فاما الآن فقد 
يئست منها وكنت كقاتل نفسه سده » وجالب حتفه الى حماته . 
قال : والله يا سعد ما اشتريتها إلا لك» وما يعم الله اني رأيت لها 
وحبما الا الساعة الى ادخلت على » وانا تركتبا حتى استراحت من تعب 
السير » وهي لك .. فأكببت على رجليه » ودعوت له بما امكنني من 
الدعاء ؛ وشحكره عني من حضر من الجلساء » وامر بها فحملت الى 
منزلي . نما احد احظى عندي منها » ولا لي ولد احب من ولدها . 


من احاديث المؤلفين 


من احاديث المؤلفين : 


#د ما حكاه ابو الحسن المدائني » قال : كان يمكة سفيه يجمع بين 
النساء والرجال على اقبح الريب ؛ وكان من قريش > ولم يذكر اسمه » 
قال : فشكا اهل مكة ذلك الى الوالي فنفاه الى عرفات . فأخذ بها 
منزلاً » ودخل محكة مدتتراً . فلقى حرفاءه من الرجال والنساء فقال 
لهم : وماذا ينمم مني ؟ قالوا له : واين بك وانت بعرفات ! قال لهم : 
حمار بدرهمين وقد صرتم الى الأمن والنزهة والخلوة واللذة . . قالوا : 
نشبد بأنك صادى . فكانوا يأتونه » فكثر ذلك حتى افسد على اهل مكة 
احدائهم وسفباءهم » فعادوا بالشكاية على اميرهم » فارسل وراءه» فاتي 
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به فقال: اي عدو الله » طردتك من حرم الله عز وجل فصرت الى 
المشعر الاعظم تفسد وتجمع بين الخبائث !! فقال: اصلح الله الامير 
يكذبون على ويحسدونني . فقالوا للوالي : بيننا وبينه واحدة تجمع حمير 
المكارين وترسلها نحو عرفات » فان قصدت داره لا اعتادت من السير 
الها » فالقول "ا قلنا » وإلا فالقول كا قال ... فقال الوالي: ارن في 
ذلك دلبلا . وامر تحمير المكارين فجمعت ثم ارسلت فقصدت نحو منزله »> 
وجاءه بذلك امناؤه. فامر بتجريده. فاما نظر الى السياط بحكى » 
فقال له : ما ييكيك يا عدو اش ؟ قال : والل » اصلح الله الامبر » ها 
من الضرب جزعت »> ولكن يسخر منا اهل العراق ويقولون إن اهل 
مكة يجيزون شهادة امير . فضحك الوالى وامر بتخليته . 


* قال المدايني : كان مزيد يسبى الحجاج في كل عام الى الحج » 
وكان يأتي إلى المدينة في ثلاثة أيام على راحلته . فتأخر مرة عن وقته 
الذي كان يحيء فيه لعلة أصابته » وكان لامرأته صلايق صواف . فاما 
تأخر ظن الصواف أنه قد مات فأقام عندها ولم يبرح » وجاء مزيد . 
فدخل على الوالي فأخبره ودنا إلى منزله . فلما رأى أنه قرب من الباب 
تطلع من كرة وإذا الصواف مع امرأته في اليت» فلم يستفتح » فى 
إلى اللحنثين فدعاهم > فأترا معه » فوقفوا على بابه » وأمرهم فضربوا طبولهم 
وزمروا » فاجتمع الناس من كل ناحبة » فأقبلوا يقواوف له : با أي 
اسحق ©» أشيء حدث ؟ فبقول لهم : تزوجت آمرأقي. فقالوا له: ها 
بك : وما هذه القصة ؟ فلم يخبرهم شيء. فوقف الصواف خلف الباب 
وقال : يا أبا اسحاق أدن أكلمك . فدثا منه فقال : إتق الله في الفضحة » 
وأنا أفتدي منك . فقال له : أردد على مبرها ونفقت عليها فقد أفسدتها. 
قال: وك ذلك ؟ قال : خمسون دينارا . فكتب رقعة إلى غلامه في 
السنوق فبعث بها من قبض امال وجاء به . فقال : أي بني تفرقوا . إنما 


أخبار النساء «؛ »١‏ أحيض 


كنت أمزح . فقثم رأس الصواف وأنزله » وقعد مع امرأته وسكت . 

# قال أبو عئان الجاحظ : كان عندنا بالبصرة مخنث يحمم بين 
الرجال والنساء في منزله . وكان بعض الوالبة يتعشق غلاماً. فم يزل 
ا ا 0 
فقلت له : كيف كانت وقعة الجعرانة » فقد بلغني خبرها؟ قال: لما 
تدانى الأقوا م وقع الالتزام »© ورق الكلام » والتفنّت الساق بالساق » 
ولطخ باطنها بالمصاى 9 الرماح عور »© وقرع البيبض بالذكور » 
وشفمت: حرارات الصدور » ومال كل واحد فأصدبت مقاتل كل هجر ©» 
وانعقد الوصل واتصل الحبل . فلو كان أعد هذا الكلام لمسألتي قبل ذلك 
بدهر كان قد أجاد وملسح : 

وحكى جمد بن سلام » عن يونس > قال : حج سليان بن عبد 
الملك فاشترى ححمابة بألف ديئار » وكان اسمها العالية » فاما رحل بها 
قال الحرث بن خالد المحزومي : 


شع الام اسن الخلق وغدا بليلٍ مطلع الشرق 
ربدت الناامن تمت كلنبا كالشمس أو كغهامة البرق 


قال : وبلغ خبرها يزيد بن عبد الملك فقال : لقد ههممت أن أحجر 
على سليان . فبلغ سليان ذلك فاتقاه وردها على مولاها » فاشتراها رجل 
من أهل مصر من مولاها بأربعة آلاف ديثار ورحل بها إلى مصر » 
وكانت في نفس سلبان إلى أن ولي الخلافة . فقالت له يوم سعدى بنت عبد 
لله بن عمر بن عؤان زوجته : يا أمير المؤمنين » هل بقي في نفسك شي 
تتمناه ؟ قال : نعم » حبابة . فأرسلت سعدى رجلا إلى مصر فاشتراها 
يخمسة آلاف دينار وسار بها إلى سعدى » فاستأذنت سلبان أن تتنزه في 
للم 
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ستانه بالغوطة » وأن بزورها إذا استزارته . فأذن ها » فصيغت حباية 
وهسأتا وأعامتبا عكانها من قلب سلمان » وضربت له قمة وشي وفرشتها . 
ثم أرسلت إلى سلمان تستزيره » فزارها. وقد احلنة حباية وراء سرير 
وقالت له : با أمير المؤمنين هل بقي في نفسك ثيء تتمناه ؟ قال : نعم » 
حمابة . قالت : : ا أمير المؤمنين إفى قد أخذت لك جارية ذكوت أنها قد 
أخذت عن حبابة » فبل لك أن تسمعبها ؟ فقال : إن شئت . قالت : 
غنى باجارية . فغنت سليان صوتا كان سليان قد سمعه منها بالمدينة . 


قال » فاما سمعه قال : حمابة ورب الكعمة . فقالت : هي حيابة » 
ولك اشتريتها » فشأنك .ها. فقامت وانصرفت وخلتها » فكان سلبان 
لايزال يشكر سعدى على ذلك . 

+ وذكر أبو عبيدة '2 معمر بن اللمثنى : أن علي عليه السلام ولى 
زياداً فارما حين أخرج منها سبل بن حنيف فضرب بعضهم ببعض حق 
غلب عليها » وما زال يتنقل في كورها حتى أصلح أمر فارس . ثم ولاه 
على اصطخر '' »> وكان معاوية يتهدده » ثم أخذ بشر بن أرطاة '" ابنته 
وكتب إلبه يقسم عليه ليقتلها إن لم يدخل في طاعة معاوية . وترفي علي 
عليه السلام » فكتب معاوية يدعوه إلى طاعته وأن يقره على ممله 
ويستخلفه إذا كات أبو مري السلولي شبد عنده أنه جمع بين أبي سفيان 
وسممة في الجاهلبة على الزنا . وكانت سمية من الزانيات بالطائف تؤدي 
الضريبة إلى الحرث بن كلدة ؟“ . وكانت تنزل بموضع ينزل فيه البغاا 





5( كان شعوبياً دهم الأخلاق . ولد ف الرصرة من أصل يودي . ردى الكثير 
و أخبار العرب » 

؟ ) هديئة في ابران . 

ع أحد ولاة معارية . 

؛ ) عاش في الجاهلية ومن أطباا . 
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بالطائف . فقال له : كره ترك المشورة من العي . فشاور زاد المغيرة بن. 
شعبة قال : إرم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول » فإن مذ الأمر 
لاد ايه إلنه يدا إلا الحسن بن على . وقد بايع لمماوية » فخذ 
لنفسك » وائقل أصلك إلى أصله » وصل حبلك يحبله » وأععر الناس منك 
أذنا حمّاء » وعمناً عاء . فقال له زياد : يأان شعبة » لقد قلت قولاً 
لايكون غرسه في غير منبته » لا أصل يغذيه ولا ماء يسقيه . وعزم على 
ذلك » وقبل رأي المغيرة » وقدم على معاوية . فأرسلت إلمه جويرية » 
:عن أمر معاوية ؛ فأتاها ودنت له وكشفت شعرها بين يديه وقالت : 
أنت أخي » أخبرني بذلك أبى . 


ثم أخرجه معاوية إلى المسجد وجمم الناس » فقام أبو مريم السلولٍ 
فقال : أشبد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف » وأنا خخار في الجاهلية » 
فقال : ابغني بغيا نأتيته فقلت له : لم أجد إلا سمبة جارية الحرث بن 
كلدة ! فقال : إئتنى بها على ذفرها *» وقذرها . فقال زياد مبلاآ » إنما 
بعئت شاهداً و تبعث شاتًا . فقال أبو مريم : لو كلتم أبغضتموني كان 
درعها وأغلق الباب عليها » وقعدت » فلم ألبث أن خرج علي يمسح 
جمينه » فقلت : مه يا أيا سفبان ؟ فقال : ما أصبت مثلها با أبا مريم © لولا 
استرخاء من ثدها وذفر مرفقيها. فقال زياد : أها الناس » هذا الشاهد 
قد ذكر ما سمعتم » ولست أدري دى ذلك من باطله » ومعاوية والشهود 
أعلم بما قالوا . فقام يونس بن الثقفي فقال : يا معاوية » قضى رسول الله» 
صلى الله عليه وسل » بالولد للفراش ؛ وشهادة أبي مري على زنا أبي سفيان . 
فقال معاوية : والله يا يونس لتنتهين أو لأطيرن بك طيرة يطبب وقوعها » هل 


إلا الى الله أقع » قال : نعم » فاستغفر الله . فقال ابن مفزع » ويقال 


)١‏ تتنها وراحتها . ( ن. د) 


يف 


أنها لعبد الزن بن أم الحم ونحلبا ابن مفزع : 
ألا أئبيخ معاوية بن صخر مُعلْفَة على الدأجل الياني 


0 0 بقال: أبو لعف وترضى أن يقال «أبوك زان 
فاشبد أت آلك من زياد كآل الغيل من ولد الأان 


ب وروى اليثم بن عدي »2 أن الحسن بن علي تزوج حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وكان الملذر بن الزبير 

هواها » فبلغ الحسن عنها شيئا أنكره ه فطلقها » فخطبها المنذر فأبت أن 
تتزوجه » وخطبها عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوجته 2 فرمى إليه 
المنذر بن الزبير عنها شيئا فطلقها » وخطبها المنذر فأبت أن تتزوجه 
فدس لها امرأة من قريش » حاتت ورا ثرت لها الملذر » 
وأعامتّبا أنه قد شبر نحببا » فقالت : قد خطبني فآليت أن لا أتزوجه . 
قالت : وم فلك ؟ فوالل إنه لفق قريش وشريفها وابن شريفها . قالت: 
شبرني وفضحني ! قالت لها: والآن ينبغي أن تتزوجيه لمعم الناس أن 
كلامه كان باطلاً . فوقم في نفسها كلامبا » وجاءت المرأة إلى الللذر 
فقالت :. اخطبها فقد أصلحت لك قلبها . فخطبها فتزوجته > فعم الناس 
أنه كان يكذب علمها . 

ا ا ل طلقها لما أبلفه عنبا 
الزبير . فقال الحسن يوم لابن أبي عتيتى : هل لك في العقيق ؟ قال : 
نعم . . فعدل الحسن إلى منزل حفصة فدخل عليها » فتحدثا طويلاً » ثم 
خرج مومس ا ا : هل لك في العقيق لا ابن أبي 
عتيق ؟ فقال له : ألا تقول هل لك في حفصة قتصير إليبا على عم » 
ستعي مع الم مدا 2 


وذكرا 


+ وأبروى أن عبد الله بن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه» 
تزوج عاتكة بنت زيد بن حمر بن نفيل فمشقها وأحبها حبا شديداً حق 
منعته عن حضور الصلوات ف ماعة . فأمره أو بكر » رضي الله عنه . 
بطلاقها » ففارقها » فوجد عليها وجداً عظيما » فأمره أن يراجعهبا» 
فراجعها وكانت عنده حتى توفي عنها . وكان قد أخذ عليها يمينا أرن 
لا تتزوج بعده » فجاءها عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فأفتاها أن 
تنكح » فقالت : لست أقبل في هذا كلامك وحدك. - لأنه قد بلغبا 
أنه بريد أن يتزوجبا - فجاءت بعلى بن أبى طالب » رضى الله عنه » 
فأفتاها داك افغطيا مر و الخطابن رمق الله عنه فتزوجته » فبعث 
إلبها بعشرين ديناراً كفتّرت بها عن عبنها » ثم توفي عنها فخطبها طلحة 
ابن عبيد الله » فلقي الزبير بن العوام هناد بن الأسود » وكان لناد امرأة 
كانت صديقة لعاتكة فقال له الزبير : ما أنا عنك براض حتى تزوجني 
عاتكة بنت زيد. قال» فحلف هناد لامرأته إن هي لم تزوج الزبير 
لعاتكة لبجلدنها مائة جلدة . فانطلقت اءرأة هناد لعاتكة » وكانت 
عندها حتقى آتاها رسول طلحة بن عبيد الله فقالت له : فديتك ومن 
برد طلحة لقدمه وشرفه وسخائه ؟ ولكن ردي رسوله اليوم فإنه 
سيزيدك ضعفاً ما أراد أرن يعطبك . فردته » فقالت امرأة هناد لمثاد : 
إلق" طلحة فقل له: أما تستحى أن عاتكة ردتك وحلفت أن لا 
تتزوجك ؟ ففعل ذلك > فقال ظلحة : لا أتروجبا أبد . فأمرث: الزبير 
أن برسل إلبها » فجاءها رسوله وهي عندها فقالت لها امرأة هناد : قد 
بلغك ما في حى الزبير من الشدة ؛ أما والله لو تزوجته ثم غلبت 
عليه ليكونن لك بذلك الشرف في نساء قريش . 


ثم ل تزل بها حتى تزوجت الزبير. وسنذكر بقبة خبرها بعد هذا 
إن شاء الل . 


ام 


* قال اسحتى بن ابراهم الموصلي : كات ابن زهير المدايني مخنثاً » 
وكان يؤلف بين الرجال والنساء » وكانت له قبة خضراء وكان فتيارن 
قريش يقولون من يدخل قبة ابن زهير م يصنع في الفتوة شيئا . 

قال + فزفن ردن ديق لك و 'قنة "الخ زعين: عاك ننه الحية > 
وجاء الرجل » فتعشما » فقالت المرأة: أشتبي نسيذاً . فقال صاحبها 
لان زهير : اطلب لنا نبيذاً . قال : من أبن لنا النبيذ في هذه الساعة ؟! 
قال : لاب منه. فلا ألح عليه عمد إلى حضض فضريه يماء وصيره 
في قنينة ثم جاءه به فقال : وال ما وجدنا غير هذا فصب الرجل منه 
في قدح فذاقه فوجده مرا فكره أن يعنبه فبحكرهه إلسها فشرب ثم 
صب فسقاها . فلما صار في بطنه تحرك . فقال لابن زهير : أبن المخرج » 
فصعد إلى أن حركبا بطنها فصعدت إلى أن تحرك بطنه قصعد > قم 
يزالا حذلك لبلتها . فقال ابن زهير : امرأته طالق إن كان التقيا إلا 
على الدرجة حتى أصبحا مما يختلفان » وجاء الصبح وم يقضيا حاجة 
لأنما يطلبان النسذ في منزل ابن زهير القواد بعد العتمة . 


# وكان جيل أيضا لما اشتبر في بثينة توعده أهلبا » فكان يأتيها 

مبراً فجمعوا له جميعا برصدونه » فقالت بثينة : يا جميل » احذر القوم . 

فاستخفى وقاك في ذلك : 0 

ولو كن الفأ دون بشة كلم غيارى وكلحارب مع قثي ؟ 

لحاولتهاء إما نجاراً مجاهراً ٠‏ وإماسرى ليل وإن قطعوا رجلي. 
فالتقى جيل وكْشئّر فشكا كل واحد منها إلى صاحبه أنه محضوز 
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لك . قال فأتاهم جميل ينشدهم فقالت له جاريتها : لقد رأينا ثلاث سوداً 
مررن » عبدي بهن تحت الطلحة'؟ فانصرف حتى أتى كثير فأخبره . فأقاما » 
قاما نصف اللمل أتيا الطلحة فإذا عزة وصاحمة لها. فتحدة طويلاً » 
وجعل .كثير برى عزة تنظر إلى جميل . وكان جميل جميلاً وكان كثير دميماً 
قغضب كير وغار » وقال ميل : انطلق بنا قبل أن نصبح . فانطلقا : ثم 
قال كثير ميل : متى عبدك ببثينة ؟ قال في أول الصف »> وقعت سحابة 
بأسفل وادي الدوم '' فخرجت معها جارية ترخص" ثياباً . 

قال » فخرج كثير حتى أناخ بآل بثيئة فقالوا : يا كثير حدثنا كيف 
قلت ازوج عزة حين أمرها بسبك قال كثير : خرجنا نرمي امار 
فوجدنيٍ قد اجتمع الناس بي فطالعني زوجبا » فسمع مني انشاداً » فقال 
لعزة : اشتميه . فقالت : ماأراك إلا تريد أن تفضحني ! فألح وحلف 
عليها » فقالت مكرهة : المنشد يعضْ؛ بظر أمّه : فقلت : 


هنيئاً مريئا غيرداء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت . 
فقالت بثينة : أحسنت با كثير . وقلت أبباتاً لعزة أعاتبها فسهن وأنشدتها: 


فقلت لما ياعزٌ أرسل صاحي على بد دار والموكل مراتا” 
بان تجعلي بيني وبتك موع دأ وأن تأمريني بالذي فيه فل 





. شجر الطلح وهو نوع من شجر العضاه . أو الطلع‎ ) ١ 
. ؟ ) لعله الدام وهو موضع وقد قال جرير : لا حبذا الخرج بين الدام والأدمى‎ 


لخن 


وآخر عبدٍ منك يوم لقبتحكم بأسفلواديالدوم والثوب يغْسّل. 


فقالت بثينة : يا جارية » أبغفتنا حطيا من الدو مات لنذبح لكثير ش 
غريضا '' من البهم : فراح إلى جميل فأخيره . 


ثم إن بثينة قالت لبنات خالتها » وكانت اطمأنت إليبن وتطلعين 
على حديثها : أخرجن بنا إلى الدومات فإن جميلاً مع كثير » وقد وعدته. 
فخرج جميل وكثير حق أتنا الدومات » وجاءت يثدنة وصواحببا . نما 
رحن حق ترق الصبح . وكات كثير يقول : مارأيت بجلسأ قط أحسن 
من ذلك المجلس » ولا فبما أحسن من فبم أحدهما من صاحبه » ما أدري 
أا كان أفهم ! 


+ قال أبو عثان الجاخظ : إذا ابتلى الرجل بمحبة 'امرأة لنظرة 
نظر إليها » ولحة منها »م يكن يزوج مثله مثلها وكانت متنعة » فالحيلة 
في ذلك أن برسل إليها امرأة قد كلت فيبا سبع خصال منبن: أن 
تكون كتومة السر ؛ وأن تكون خداعة لحا معرفة بالمكر ؛ وأن تكون 
فطنة متبقظة ؛ وأن تكون ذات حرص ؛ وأن تكون ذات حظ من 
مال ولا تحتاج إلى الناس ولا ينكر الناس اختلافها ودخوها عليها > بأن 
تتكون إما بباعة طبب » أو قابة» أو صانعة لآلة العرائس ©» وتقدم 
إليبا أرق وألطف ما تقدر عليه » ولا تدع شيئاً من الشكوى واللطف» 
وتخبرهما أن نفسه في يدها » وأنها متمثلة بين عبنيه» وأنه لاسي 
ذكرها » وانه يراها في الام كل ليلة تضربه وتُخاحمه »2 أنه إن لم ير 
منها نظرة أو خلوة هلك ©» وإنه لم يمنعه من خطبتها إلا خشية الامتناع 
من أهلبا إن كان دوبهم في الحسب والجاه والمال» وخوف التمنع منها 


١‏ ) اللين الطري اللحم . ( ن . د) 


يض 


هي أيضا . فإنها إذا سممت هذا وأمثاله مرة أو مرتين لم تدع أن 
تمكنه بمال ان قدرت عليه وأذنت له في خطبتها من أولماءا » فإذا شاوروها 
في ذلك . رضت »> وقد تمكن قوله من قلبها » توصل منها إلى ما أراد 
بحلال: التزويج دون حيلة من حيل الحرام . 

* وقال هارون بن المنذر : رأيت علطيطا المفتي يضرب جواريه على 
أنه ليس هن من يعشقبن . فقلت له: ويحك 6 أما تتقي الله ؟ أي ذنب 
هن في هذا؟ ماأهون عليك ! قال : إذا أردت” أن اشتري كسوتهن 
أبن ؟ قلت:تكسوهن لآنك مولاهن ! فقال : وما لن الزواني ألا تحملن 
كسوتهن عليهم ؟! فقلت : إنككن سمعتن ماقال ؟ قلن : نعم » والل » 
ونجعل له أولاداً ! قال : فتنفس وقال : يقولون مالا يفعلون ! 


* قال الزبير بن بكار : خرج أبو السائد الخزومي وعبد الله بن جندب 


إلى موضم يتنزهان فيه » فلقبا ابن المولى الشاعر » فصاح به ابن جندب. 
فقال : ما ثشأنك ؟ وأنشد : 


وأبي فلا ليل يكت من صَبَابة يا بي ولا ليل إذي الود ذل 
واخضع لعَْبى إذا كنت مذنباً وإني إذ نبت كنت الذي أتتصّل 
وقد زعمت أني سلوت وأنني ثباتي عن إنيانا متَعلل . 
قال ابن جندب : من ليلى هذه ؟ امرأته طالق إن ل أفدها . قال : 
هي والله يا أخي فرمي سميتها ليلى . 

* قال الزبير بن بكار : قال عمر بن رببعة الحمزومي : 

أن إذار أن حجال سعدّى وأحكي إن تَعِعْت لما حنينا 
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قال » فسمعه ابن أبي عتيق فخرج حتى أتى الحبان من أرض غطفان» 
ثم أتى خيمة سعدى »> فاستأذن عليبا وأنشدها البيتين ثم قال لها: ما 
تأمريه به ؟ قالت : آمره سقوى الله . 


35 ابو غسان المجبدي قال : ير ابو بكر الصديق » رضي الله عله » 
في خلافته بطريق من طرق المديثة » فإذا جارية تطحن وتنشد : 


وعَشِفيُه من قَبْلٍ قطع تامي7'' متمايساً يشل القضيب انام 


وكأن نور البدر سنّة وجببه0 ينمى ويصعد في ذؤابة هائم'" 


فدق عليها الباب فخرجت إلمه » فقال: ويلك أحرة أم مملوكة ؟ 
قالت : مملوكة با خليفة رسول الله. قال : شمن هو؟ قال فبحكت ثم 
قالت : با خليفة رسول الله يحتى الغير ألا انصرفت عني ؟! قال : وحقه 
لاأريم " مكاني أو تعلسني !. فقالت : 


وأنا التي لعب الغرام بقلبب|ا حكن بحب عمد بن القاسم » 
محمد بن القامسم بن جعفر بن أبي طالب » رضى الله عنه» وقال : 
(١‏ جمع تمة رهي خرزة أو ما يشببها كان الاعراب يضعوتها عل أولادهم وقاية 
من العين ويريد هنا من قطع تَائمي أي قبل أن يكير . 
؟ ) هن المتقدمين . 


» ) اترك . 


116 


ا 
هؤلاء _فتسن” الرجال » فكم مات بهن كرم » وعطب عليين سلم !!. 
+ وكات فق من أهل؛ الكوقة عاشقا لجارية » وكات أهلبا قد أحسوا 
به فتوعدوه ورصدوه» فم يقدر على الوصول إلمها فواعدم! في ليلة 
مظامة أن تسير إليه . وأتى فتسور عليها حائطا . فعم به أهلبا فأخذوه 
وأتوا به خالد بن عبد الله القسري '' وقالوا له: إنه لص" تسوار علينا 
من الحائط . فسأله خالد عن ذلك فكره أن يححد السرقة فيفضح الجارية » 
فقال: أسارق انت ؟ قال : نعم » أصلح الله الأمير . فأمر بقطع يينه. 
م عام الول ام على بعض ثأنه فأخذ 
رقعة وكتب فنها هذه الأببات : 
21106 ع 
أخالد قد , والله » اوطئت عقوو" 
وما العاشق المظلوم فنا بسارق 
رأى القطع خيراً من فضبحة عاشق 
ولولا الذي قد خفت من قطع كفه 
لألفيت في أمر الهوى غير ناطق 
إذا مدت الغانات في السبق العلى ٠‏ 


فأنت ابن عبد الله أول سابق 


١‏ حام العراى سنة غ؟؟٠‏ وقد تقدم الشرح عنةه 
) أول ربع من الليل أو الظامة . 


ام 


. ثم حذف الرقعة فوقعت في. حجر خالد فقرأها ثم أمر بالفتق الى 
السجن » وصرف القوم . فاما نخلا بجلسه دعا به فسأله عن قصته 
فعرتفه » فبعث الى أبى الجارية فقال : قد عرفت قصة هذا الفق فما 
منعك من تزويحه ؟ قال : خوف العار . قال : لا عار عليك في ذلك » 
والعار أن لا تزوجه فتكشف أعرة !. فسأله أن يزوجة ففعل » فدفع 
إلبه عن الفق خمسة آلاف دره > وأمره بتعجيل اهدامًا إليه . 


+ سأل رجل بعض العاماء عن الواصلة » فقال : إنك لمنفر . قال » 
قالت عائشة » رضي الله عنها : ليست الواصلة كا تمنثون » لأنهم كنوا 
يقولون : الواصلة هي أن تكون المرأة بغيا في شبيبتها فإذا شابت وصلته 
بالقبادة . وكانت «كلمة » التى يضرب بها المثل في القبادة صبية في 
الكتتاب تسرق أقلام الصبيان فاما شبت قادت» فما أقعدت اشترت 
تيساً وكانت تنزيه '2 بين يدبها. 


* ذكر المدايني أن بعض عمال البصرة كان لا يزال يأخذ قوادة 
فيحيسها » فيأتي من يشفع فيها فبخرجها . فأمر صاحب شرطته و كتب 
رفعة يقول فيها : فلانة القوادة تجمع بين النساء والرجال » لا يتكلم 
فنها إلا زانت. فكان إذا كلمه فيبا أحد قال : الخرجوا قصتبها. حق 
إذا قرئت قام الرجل مستحيا . 

* وحكى يقظان بن عبد الأعلى قال : رأيت القين يضرب جاريته 
سامى المفنية ويقول : ما جنُتمني بهدية » ما جئُتبني مخلعة قط » هل هو 
فقالت : هذه المرئة أجيئك بابن . فقال : يا زانية إن لم تصدقي لأضربنك 
ألف سوط . فرأيتها بعد ذلك وها ابن متحرك تخدمه. فقلت لما: 


)١‏ بسفد بين يدها أن تبرق ماءه بين يدها. (ن.د) 


وقد وفيت اولاك ؟ قالت : تع » ولكن ما ناكني رجحل حقى جانني 
هذا الولد ! فقال مولاها: صدقت »2 فبل ينبت الحب إلا أن بزرع ؟. 
فعجنت” من كشخنة'" المولى وطمب نفس الجارية . 


- وهذا باب » أعزك الله » أكثر من أن بحاط به . ولككني اختصرت 
لك ويلح أحاديثهم ما قبه مستمئع . وستقف ف الأآخر التي أفروناها 
من شان القناة ض: كثر يهار رقن اقالت القغزاء فى الزسل, تق 
الجاهلية والاسلام . ومن ذلك قول حميد بن ثور الال : 


خليل إن مشتك ما أصابني 
متنك » إن الأمانة من بخن 
فلا تفثئيها يسي» ولاتخذلا أخآً 
لتتخذا لي » بارك اله فكي » 
فإن كان ليلا » فألوناه ريما » 
وقولا :خرجنا تاجرين فأ بطأت 
فات اتنا أطمأننيا وأمئيًا 
وقولا هأ : ما تأمرين بصاحب 
أبيني لنا إنا رَحلّنا مَطِيّنا 


ألا هل صدا ‏ أم الوليد مكلم 
صداي ء إذا ماكنت رهسا وأعظ| 


لتستيقنا ما قد لقنت وتعاما » 
تمل يوم من اله ا 
أبتكا منه الحديث المكيّا » 
إل أفل: لل الغامرية سلما 
وإن خفها أت تعرفا فتاها 
ركاب تركناما بشد فيا 
وأتليًا ما شتا فتكلماء 
لناقد تركت القلب منه متها ؟ 
إلنك » وما ئرجوك إلا توَهما. 


5 


لها 


١‏ ) الدياثة وهي أن تؤتى امرأة الرجل وهو يعم فلا يغار. ( ن.ر) 


فضا 


. وقال المأمون لرسول بعث به : 
بَعَبْنّك مرتاداً » ففزت بنظرة وآغفلتني » حتى أسأت بك الظنا» 
وناجيت من أهدى وكنت مقرباً. فيا لسشعري » عن دنوّك ماأغنى؟ 
ورتسط ا عا راي وى ساء تدبا انط 
أرى أثراً منها بعينيك لم يكن ٠‏ لقد سرقت'عبناك من وجبها حسنا. 
فيا ليتني كنت الرسول فأشتفي ٠‏ وكنت الذي يعصي وكنتالذيادنى. 
وقال أبو الطيب المتني في مثل ذلك : ا 
ما لناكلنا جوى » بارسول » انا أهوى ء وقليك المتبول'"' 
لكك من هك اليا اغان نو توعان ها شرل 
أقسَدَت بيننا الامانات عيناما وخانت قاوبهن العقول 
وإذا خامر الهوى قلبَ حب فعليه لحكل قلب دليل . 
وقال بعض المحدثين : 
بأ سوء منْقَلَبٍ الرسول عبرا بخلاف تي 
اق أعيذلك" أن تون قلتي ولت عن 


0 12 3 
وأنشد لأبىي نواس : 





. الول : السقم أو المنسّم‎ (١ 
وضضا‎ 


با مَن أتى من دون حاجته بباّء واحراس به وُكلوا : 
شمر ثيابك » قد شغلت بما لو عَم خلق الله لاشتغلوا , 
وانظر رسولاً ذا ملاطفة لولا عرارة تله تسل 
25 علبه غياورة: 5 أفغاله التعيار تشتعل 
لايحفالوت به اذا خرجوا الابتذال ولا اذا دخلوا 
وأنتّد احمد بن عسى الأهوازي في قوادة : 
نكاد لو م تكن أنسية تجري من الانسان مجرى الم 
لا يَعْصِم المكدار عن كلذاة ‏ عله في الموضع الأنمظل "١‏ 
وأنكد لخن أنصا : 
اذا أرضك: :أن عاج خاية ٠‏ تين ااقراق بيه 'المنياده 
فادسس لما عجيزاً قوّادة أدب في الظاماء من جرادة 
قل نحنّت من شدَّة السَادَة تلوح في جبينها السجادة 
كالحسن البسري » أو قنادة في يدها سُبْحَتها ااصَادة 
قد ألحكمّت من شْدَةٍ المرادة قد ألفت' غرائبَ اقسادة 
فنا تناتمل . كالرتادة »2 بذكر كل غافل معادة 





. المقدار من الرجال : ذو القوة والقدرة‎ ١ 


تثرضن 


د اما ايده 
ولاحظت 8ه دوتعاةة 
تروطبا الجر 
وقال احمد بن أبي طاهر '! 

فأ رسلتها معن اللسفت مقتما 
تدب دبيب النثل في كل مفصل 
0 الا 
الا الداهي عليبا عبادة 
يؤلف ببن الأشد والشاء لطفبا 
ولو أمنا شامف + بأهون سعيناة 
ولو جَبَّلَ رامت إزالة ركه 
يِغرّ العيون زهدها وخشوعبا 
0 ما قد كان وعواً طريقه 


ةا 12 ننه لساك 
ْم خلت: اللتحافة : المرادة 
حتى ثرى طاعتبأ سعادة 


وأسرع من سيل بليل إذا احتفل"" 
لطافتّها في الرأي والقول والحبّل . 
وتهدي الى طرق الضلال فلا تضل 
إذا ما رآها وهي أأختل من ختل' " 
ويستنزل العضماء من شعف القلًا '؟) 
لألفت الذئبّ الازل مع الخلا*' 
برقا وما لول سنا الجل 
وتسببحباعند الشروقوفي الاصل 


وثفتح ما قد كان غلقاً وما قفل . 


(١‏ لعله ابو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور أديب مؤرخ ايراني الأصل ولد 


في بغداد وتوفي قيربا ( وام - #وم). 
)( 0 جاء. بملء جاني الوادي . 


شل 
:)ا حتف : ل ختتد دم وأس الجيل . 
ه ) الازل » الخقيف الوركين الصعيفها ٠.‏ 7 


أخبار النساء ده »١‏ 


القلل : أعل الجبل . 


درف 


وأنكد لالخ فحير:: 
وزولة في الذي رامت يتاح لما من التّجارب أسباب المقادير 
لاتحزر الخود منبا أن تدب لما مشيّد مححكم البنيان والسور 
كأن في قلب من يصغي لمنطقبا ‏ من حر ما نقتت لسب الزتابير"" 
أخفى من الروح فيتأليف مَعْصِبة إذا تأملت من لطف وتقدير 
قد نات الدهرَ مصباحاً بعصمها 2 'شيتها بذوات البر والخير 
تأت بواضحة الخدين مخطفة كغصن بان رشيق القد مطور 
بانت تعأمبا في طول ليلتبا تقارب الخطو في ميل وباطير 
رفقاً » وتقليب عين عندكل فق يرنو بمقلتبا أنفاس مبهور 
مازلت أسأها حظأً وترفع يي في السوم » حتى أجابت بعد تعسير 
لبذل أصعّر»دهراً كنت أَدْخرهء أزهو برؤيته زهو الياسير . 

وأنشد لاسحاق بن خلف البصري : 


مم 


لو أن رَقبَتا في صخرة نطقت أو اذن خرساء أضحت غير خرساء 
اخفى من الروح إذ د تلحاجتهأ ولو نشاء مشت رفقاً عل الماء ٠‏ 
وأنشد الختار: 
)١‏ للسب: لدغ. الزتابير : واحدها زنبور وهو ذباب ألم اللسع . 
؟ ) المماسير . جمع موسر وهو الغني ذو الثراء . ( ن . د) 


خرض 


ع الناس » حسينا » ورموه بالحكبائر 
بلاس سوفن اهدو الشجيبار 
وانقد: لعله يقوست : 
قالوا ابن عثمة قواد . فقلت لحم :د كذبتم »ما أبو حفص بود 
لكنه رجكٌ مْلِيكَ منزله بالدرهين وما يِبْقَى من الزَّادِ 
وأنشد ابن الاعرابىي : 
هلمن رسول لطيف. الى غزال عنيف 
له 00 ذئب ‏ وسسمت 
َكامَلَ الظرفُ فيه ففاق كل ظريف 
ومن ملح ما قبل في هذا المعنى قول ابن الدمينة '" : 
خليلٌ يبيرا مسعدين قيأما على حاضر الماء الذي تردان 
ومرًا فقولا : نحن نطلبْ حاجة. ومرًا فقولا : نحن منصرفات 
١‏ ) عبد الله بن الدمينة شاعر من بني عامر بن تم الله فاذا كاف هو المذكور 


بالطبري والذي ذكره صاحب الأغاني فيكون حالم مكة على أيام الرشد . له شعر 
عذبي مستطاب غَثني به. زن.ر) 


( باب لق النساء ) 


إذا كانت المرأة ضخمة في تعمّد وعلى اعتدال فبي : رمجلة . فاذا 
زاد ضخمها ول 'تقبح فبي : مسبحلة . فاذا كانت طويلة قبل : جارية 
سبطة وعيطبول . فاذا كانت بها مسحة من جمال فبي : جميلة ووضيئة . 
فاذا أشبه بعضها في الحسن بعضاً فبى : "حسانة . فاذأ استغنت اها 
عن الزينة فهي : غائية . فاذا كانت لا تبالي أن تلبس ثوب حسنا ولا 
قلادة فاخرة فبي : معطال . فاذا كان حسنها ثبت كأنبا وسمت به 
فبي وسيمة . قاذا قسم لما حظ وافر من الحسن فبي : قسيمة . 

وقالوا : 


وقال الصباحة' في الوجه الوضاءة في البشرة . امال في الأنفف. 
الحلاوة في العبنين . الملاحة في الفم . الظرف في اللسان . الرشاقة في 
القد . اللباقة في الشمائل . كال الحسن في الشعر . 

والمرأة الرعبوبة : البيضاء . الزهراء : الثي يضرب يياضها إلى صَمّرءٌ 
كلون القمر والبدر . والهجان : الحسنة الساض . ا 

والمرأة طفلة ما دامت صغيرة ؛ ثم ولبدة إذا تحركت ؛ ثم كاعب 
إذا كسب ثدهيا ؛ ثم تاهد إذا زاد 5 ثم _معصر إذا ادركت ؛ ثم 
خود إذا توسطت الشباب: . 


كرش 


والزجاء : الدقيقة الحاجمين الممتدتها حتى كأنها خطا بقل . والبلج : 
ان يكون بينها فرجة » وهو يستخب © ويكره القرن وهو اتصالهما. 
' والدعج : أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقفلة . والبرج : 
وسّدة سوادهها وشدة بياضها . والنجل : سعتها| . الكحل : سواد جفونها 
من غير كحل . الجور : اتساع سوادهما . 

الشنب” : رقة الاسنان واستواوها وحسنها . الرتل : حسن تنضيدها 
واتساقها . التفليج : تفرج ما بينها . الشتت : تفرقها في غير تباعد 
في استواء وحسن يقال منه » ثغرشقيت . الأشر : تحديد في أطراف الثنايا يدل 
على الحداثة . الظمّم : الماء الذي يحري على الأسنان من البريق . الجيد : 
طول العنق . التلع' : إشرافها . 

وإذا كانت المرأة شابة حسنة الخلق فبي : 'خود . فاذا كانت 
جميلة الوجه حسنة المعرى فبي : بيكنة 30 كانت دقيقة المحاسن 
فبي : ملودة . فاذا كانت حسنة القد © لينة العصب + فبي : خرعبة . 
وإذا كانت لم يركب بعض مها بعضا فبي : مبتلة . فاذا كانت لطيفة 
البطن فبي خمصانة. فإذا كانت لطيفة الكشحين فبي : هضم . فإذا كانت لطيفة 
الخصر مع امتداد القامة فبي : مشوقة . فاذا كانت طويلة العثق في اعتدال 
وحسن فبي : عطبول . فاذا كانت عظيمة العجيزة فبي : رداح . فاذا كانت 
مممنة ممتلئة الذراعين والساقين فبي خدة . فاذا كانت سمينة ترتج من سمنها 
فبي مرمادة . فاذا كانت ترعد من الرطوبة والفضاضة فبى برهرهة : 
قاذا كانت كان ثلاء ري ف وعبها في + ركؤاقة »:فبانا كانت 
رققة الجلد اعمة البشرة فبي : بضة . فاذا عرفت في وجهها' نضرة 
النعم فبي :: نظرة . فاذا كان فيها فتور عند القيام لسمنبا فهي : 
أناة ووهنانة . فاذا كانت طبة الريح فهي بهنانة . فاذا كانت عظيمة 
الخلق مع جمال فهي عرهرة . فاذا كانت ناعمة جميلة فبي : عبقرة . فإذا كانت 
مئنبة للين وتعمّك فبي : غيداء وغاده . فإذا كانت طببة الفم فهي : رسشوف . 


اأعخريك 


فاذا كانت طيبة ريح الد فهي : أنوف . فاذا كانت طببة الخاوة 
فهي : رصوف . فاذا كانت 0 فبي : شموع . فاذا 
كانت تامة الشعر فهي : ء. فاذا لم يكن لمرفقيها حجم من سمنها 
فبي : درماء . فاذا ضاق . م فخذها لكثرة لمبا فبي : لقّاء ٠‏ 

فإذا كانت حبيّة فبي : خفرة وخريدة . فإذا كانت منخفضة الصوت 
فى فين فا ذااكانت هي روجامصية لدي ب قروب اذا 
كنت تقوزا مق الزينة “في +. نتوار .+ قاذلا كانت محتتب الأقذار: فو : 
قذاور. فاذا كانت عفيفة فبي : حصان . واذا كانت عاملة الكفين 
فبي صتاع . 

فاذا كانت كثيرة الو'للد فبي : يَنُون. فاذا كانت قلملة الولادة 
في 7 لزاون قاذ كانت تلن الدكون فين 4 سد تأر "فافا كاننك تلد 
الأرف في شان الاذرا انك دل نك 1 كرا "ورور الشف 
مباب . فاذا كانت لايعيش لها ولد فبي : مقلات . فاذا كانت تلد 
النحباء فبي : متتجاب . فاذا كانت تلد الحُمّقاء فبي : ملحلمقة . 

فاذا كانت يغشى عليها عند الماع فبي : رابوح ''. والممكورة : 
المطوية '' الخلق . واللّدنّة : اللمّنّة الناعمة . والمُقصدّة” : " التى لا 
تاها انلعف إل“ اعحيعه.. والكبرعة..: الخارية الحسنة الحتلق فى النشراء + 
والمُسّبطرة : الجسيمة . والعجزاء : العظيمة العجيزة . والر“عمُوبة : 
الرطبة . والرجراجّة : الدقيقة الجلد . والرتكة : الكثيرة اللحم ؛ 
والطفلة الناعمة . والرود : المتثنية اللمنة . والأملُود : الناعمة ؛ ومثلها 
الخرع - مأخوذ من نبت الخروع وهو نبت لين - والبارقة : الببضاء 





. في الأصل ربوح وهو غلط‎ )١ 
. ؟ ) في الأصل المطوية وهو غلط‎ 
او الملقصكدة ؛ وفي الأصل المقصد وهو غلط . (ن.ر)‎ ) > 


الثغر . والدهثمة : السبلة . والعاتق : التي لم تتزوج . والمّلباء : الكرعة » 
والمفضّة عن الس ألغر م 0 والعتتطمئوس : الفقطنة الحسناء . 
والسبلية "" : الخقيفة اللحم » والمجدولة الممشوقة . والسُّرعوفة : الناعمة 
الطويلة . والفيصاء والعفّاء : الطوية العنق .2 والتبنانة ايض : الضحا 
المتبلة . والغيكم' : الحسناء . والخليق' : الحسنة الخلئق 4 وقال 0 
هي احسن الناس حيث نظر ناظر » اي هي احسن الناس وجرا : 

ابو عمرو؟': ويقال لمرأة اذا كانت حستاء : كأنها فرس 00 
والشرهاء : الحديدة النفس ‏ وامرأة حسنة المعارف - ومعارقها : 
وحجبها - والمتحرية : الحسنة المشسة ف خملاء . والشموس : التي لا تطمع 
“الزحل فق نيا 4 وهئ النتعئور . وامرأة ظماء : اذا كانت معراء » 
وشفة ظاء كذلك . ويقال انها لحسنة العّطل اي الجسم . و 
عتبيقة” '؛ أي التي يشاكلها كل الناس . 


والناهد ا 5 ومن استحسن 00 ٠‏ الضخم الذي يملا الكفين » 
وممن وصف الشحم عبد بني الحسحاس حيث يقول : 


و دن حكفا وترفع مغصماً علي وحنو وبعلبامن رايهنا 





ا 

؟ ) هكذا في الأصل وأظنها السلببة . 

» ) نحيى يحسى الفراء الديامي لغوي كوفي :لميذ الكساني ومؤدب ابني المأمون . 

ع( عر زيّان أحد 00 فقه اللغة علم الخليل وسيبويه وأخذ عنه الاسمعي . 
ه) في الأصل عبقه وهو غلط ( ن.د) 


؟ 


أميل بها مَيْل النذيف ٠‏ وأتقي با القطر ء والشقّان من عن ثماليا 
فسحم ل يتخذها هدفاً تستر عنه الريح والقطر إلا وهي في غاية الضخم . 


#« وقال ابو عسدة : دخل مالك الاشتر على على بن ابي طالب » 
رضي الله عنه » في صبحة بنائه على نسائه فقال : كمف وجد أمير المإمنين 
أهله ! قال. كالخير من امرأة » لولا انما غنتاء © قشاء ‏ قال : وهل 
بريد الرجال من النساء إلا ذلك ,ا امير المؤمنين ؟ قال : كلا » حتى تدفىء 
الضجيع > وتروي الرضيع . 

وهذا يدل على العمجب بالضخم والشحم . واكثر البصراء مجواهر 
النساء الدين هم ججابذة هذا الامر يقدّمون الجدولة » فبي تكون في 
منزلة بين السمينة والممشوقة مع جودة القد وحسن الخرط "'. ولا بد 
ان تكون كاسية العظام . وانما بريدون بقولهم يجدولة جندولة- العصب 
وقلة الاسترخاء » وان تكون سلممة من الزوائد والفضول» لذلك قالوا 
خمصانة وسسمفانة » وكأنا ججدل عنان وغصن بارن وقضيب خيزران . 


والتثني في مشية المرأة احسن ما فيها. ولا يمكن ذلك الضخمة 
والسميئة . ووصفوا المجدولة فقالوا : اعلاها قضمب »> واسفلها كثيب . 
وقال بعض الاعراب : 


هأ 1 5 2 اه : سءث#ل. (4)) 
لها قسمة من خوط بان ومن نقى ومن رشأ الغزلان جيد ومذرف"؛ 





. الغَنكاه‎ (١ 

؟ ) الضامرة الخيصة البطن أو من لحقت خاصرتها يحاليها . 
> ) الداق. 

؛ ) الخرط : القصن الناعم . المذرف : يعني به العين , 


يفف 


يكاد كليل الطرف تكله خدّها إذاما بدتمنخدرها حينتطرة )0 


فى 
وقال آخر : 
ويجدولة جدل العنان إذا مقت تنوه بحَضريها قال الروادف 
وقال آخر : 
ومجدولة » أما مجال وشاحبا فغضءوأما ردفها فكثيب ؛ 
هاالقر الساري نصيبوإنها لتَطْلَمْ أحيائاً له فيغيب. 
وقال أبو نواس > وقد احسن ما تتحناء:ة 
حلت من قلي هواك حلّة ماخلا المثروب والأكول. 
بكيال صورتك التي في مثلها 2 يتح ير التشبيه والتمثيل . 
فو قالقصيرة» والطويلة فوقبا؛ دو نَالسمين» ودونها البزول. 
وأما قول الأعشى“» حدث يقول : 
غَرَاء قرحاء مصقول عوارضها تشيالحويناما مشي الوحىالوجل'" 


)١‏ كله يكله الشيء: حرسه وحفظه. (ن. ر) 

؟ ) ميمون بن قيس لقب بصناجة العرب ومدح الأمراء والارك . من أشهر 
الشعراء في الجاهلية . 

ع( غرتاء : بيضاء . فرعاء » كثيرة الشعر . الوحى : المي السريع . 


وقفا 


كأ ييتها من ببس جارتها مر السحاء لارتبع لايل" 
فقد وصفها كا ترى بالضخم » ولكنه يذكر أفراطا . 
وقال الاحوص " : 

من المُدْعَات الحم تجذلا كانه عنات ضاع انععت أن تدا 
عد قال أب عئات الماسكل :كان أو معمز بن “هلال تقول :-عدرت 


الرجل الطويل الأبر حتى يتمناها ضخمة . ولكن ماع ذر الصغير 
الأبر في ذلك ؟ 


أنشد لمرار بن سعد : 
فطل القن طون عتنها” جين اللو ا ع" 
وقال النابغة ؟' في النهود : 


. الريث : البطء‎ )١ 

؟ ) علي الأنصاري ولد في المدينة توفي في دمشق . شاعر حجازي شبب في النساء 
الشريفات فنفي وسجن . 

م( سحمة الثدي : درورة الثدي » كناية عن أنها مرضع . 

غ ) النابغة الذبباني من فحول شعراء الجاهلية أصحاب المعلقان كان من حكام سوق عكاظ , 


رف 


يحْطَطْنَ العيدان في كل مقعد ويَحْبَآنَ رمان الي النواهد 
وأنشد اسلداين الولية3: 
فأقسمت أ نَى الداعيات إلى الصبَى وقد فَجَأتها العين والشر واقع 
فغطّت بأيديها ثمارَ صدورهما كأيديالأسارىأثقلتها الجوامه'"" 
وذم اعرابي امرأة فقال : والله ما بطنها بوالد» ولا شعرها بوارد » 
ولا ثدبها بناهد » ولا فوهها بيبارد. 


# وكتب الحجاج بن يوسف الى الحم بن أيوب قال : اخطب على 
عبد الملك امرأة جميلة من بعبد » مليحة من قريب » شريفة في قومبا » 
ذليلة في نفسها» » ألمة” لبعلبا.. فكتب. إليه : أصبتها » وهي خولة 
بنت مسمع » لولا عظم ثدييها ! فكتب إله الحجاج : لايحسن بدن 
المرأة حتى يعظم ثدياها فتدفي الضجيع » وتروي الرضيع . 


* وقال آخر يذم عظتم الثدي : 
لعمري لبيض يحَلِلْنَ بقفزة لطائف ند الصدر غِيْدُ السواقف 
أب إلينا من ضخام بطوتها لآباطها تحت الثْدِي تاطف 


)١‏ ربا كان مسلم بن الوليد الأنصاري الملقب بصريع الغواني من شعراء العصر 
؟ ) الجوامع : جمع جامعة وهي الغل أو -القبد ؛ وهي ما يطلق عليه اليوم كلبجة . 


نارفا 


ولانت تروي ‏ ميو .ولاك اديت لبان 
للا عن ابا اندو هري هوا 
وقال نصبب : 
5 الى اده 3 2 1 
ولولا أن يقال : صا نصيب. لقلت : بنفسي النشس الصغار ,'") 
1 ًُ 
بنفسي كل مبضوم حشاهما إذا ظاست فليس لا اتتصار . 
إذا ما الل ضاعفن الحشايا كفاها أت يلات با الإزار”"' 
وقال دو الرمّة ا 
2 4 
بعبدات مبوى كل قرط عقدنه لطافالحشا تحت الثدي الفوالك'*' 
وذكر آخر ابتداء النبود فقال : 
نظت إليها نظرة وهي عَاتقَ عل حين شبّت واستبان نهودها”"" 
وليس في الحبوارن ثيء واسع الصدر غير الانسان . ولا في جميع 
)١‏ النشو : الذين كبروا وسُبوا وم يتكاملوا . 
,)( الزذل : جمع ازل وزلاامء وهي الخقيفة الوركين . لاث : لف" ٠.‏ 
+ ) لقب غيلان بن عقبةء شاعر بدوي عاصر جرير والفرزدق ؛ اغرم بحب 
ساممّة والخرقاء . 7 
ع( فلك تدي الجارية : استدار . 
ه ) العاتق : الجارية الشابة أول ها أدركت أو البكر التي لم تتزوج ( ن. ر) 


افيف 


الحموان انثى في صدرها ثدى إلا المرأة وألفبلة » وكذلك الرجل . 

والعرب تمدح الرجال والنساء بطول الأعناق . قال الشاعر : 

ومَضّري أعناناً تلين وثني 5 كان خيطان الأراك الصعائف 
* وقيل لابراهم بن النظام : أي مقادير الثدي "مد ؟ قال : 

وجدت الناس يختلفون في الشبوات » وسمعت الله تبارك وتعالى حين 

وقالت العرب : يسار الكواعب . وم تقل بسار النواهد ولا يسار الفوالك . 
ول أرّم يختلفون في مدح عظم الركب ا اختلفوا في مقادير الندي 

في طول الأعتاق . يقول الشمردل " . 

ا "نم الأعناة رم 
ويشببوت ملوكا في مبابتهم وطول | نصبةالاعناق الام 
َه مه 
طوال أنصبّة الأعناق لم يدوا ريح الاماء إذا راحت بأذفار. 


وهو آحسّن” مام يطل جد » فإذا أفوط كان عبباً . كا عيب بذلك 
واصل بن عطاء رئيس المعتزلة فسمي علق تنمآمة » وعيب بذلك جعفر 

١‏ ) ابراههم بن سيار بن هاني النظام من المعتزلة له مكانة خطيرة في تاريخ الفكر 
الاسلامي لأنه بدأ النضال ضد المذاهب الفلسفية المانية واليونانية . 

؟ ) من شعراء العصّر الآموي له رثاه اخوته الثلاثة الذين قثلوا في الحروب . 

م( الهم : جمم الأمّّة وهي القامة . 


يضف 


ابن يحبى البرمى » وكذلك قال فيه الحسن بن هانىء : 
ذاك الوزي الذي طالت علاوته ‏ كأله ناخ في السيف بالطل 17 


وقد زعموا أنه أول من اتخذ هذه الأطواق العراض » فاستحسنها 
وفي صفة الأعكان يقول يزيد بن معاوية : 


لا كن برض كأنً غضونها إذا شف عنها السابري فداح 


قف 
وقال أبو الطيب المتني : 
يضمها امك ضم المستهام بها حتى يصير على الأعكان أعكانا 
وقال آخر : 

غراء واضحة أقراب خرعبة طوع العناق فلا كر ولا نَصّفْ 
وقال النابغة الذباني : 


ود رم 


0 شُ 
والبطن ذو عكن لطيف طيه ٠»‏ والنحر ينفجه بدي معقدٍ 


. العلاوة : أعلى الرأس او العنق‎ )١ 
. ؟ ) اسابري : درع دقيقة النسج محكة. فداح : مثقة‎ 
نفجه: رفعه وعظتّمه. (ن.ر)‎ ) » 


للرضن 


محطوطة المتنين غير مفاضة ريًا الروادف بضة المتجرد 
وإذا ممست ء لنت أنجتم جاماً تيز بمكانه مل البدد ' 
تع المزور الركساء اضرا" 

وأنشد لأعرابي آخر : 
لمرأت أن الرحمل قد حان قامت تَبَادى في رقيق الكتان 
بواضم الوجه قليل الخيلان ونحكن مثل متون الغزلان 
وقال الفرزدق : 

إذا بَطَحَتْ فوق الثاني رَفعتبًا ‏ بشديين في صدر عريض وكعثب 
فزعم أنها إذا طحت على وجبها ل قس الأرض شيء من سائر 

جسدها إلا نبود ثدبيبا وعظم رَكبها فصارت لبدنها كأثافي القدر . 
وقال عبد بي المسحاس : 


من كل بيضاء لحا كعئب مثل سنام البتكرة المائل'؟ا 


وتحلّف ابن مطبع اللنئ الشاعر أن جاريته خردانة كانت تستلقي 
على ظبرها فتشخص كتفاها ومنكباها حتى لقد كان يتدحرج الرمارن 


) المستحصف : الحم المفتول . الحتزوار : الغلام إذا اشتد وقوي . 
؟)( الكتعمئتب” : الر“>كتب الضخم الناتىء 7 التكثرة : الفتمة م النوى . 
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قالوا : كانت الزباء بنت عبد الله تصب جرئة الماء على رأسبا قلا 
بصيب فخذيا للبد عسيزتها . 


وقال الشاعر : 
تفج الجفينة لاترى لكعُوبها حجما وليس لسَاقها بوي" 
عَظمّت روادفها وسَبلوجبها والوالدارنف نجبة ونحيب 
ومن ملبح ماقيل في هذا » قول الاعرابي : 
0 0 0 : 
*أنك الروافقهوالتدى لقفضيا" ٠‏ عن الطويفب وان نس طبونا 
وإذا الرياح مع العبي تناوحت نببن حأسدة وهحن غورا 
والعرب تمدح الملوك بسعة العموت كا بصفون ذلك النساء وستحسئونه 
ومختلق لاملك أبيض قد غمزر أشم ألم العيْن كالقمر البدر”"ا 
ما نشد بشار بن برد قول الشاعر : 


ألا إفاليل عصاغيرراة اذالمسوما الا كف تلين 


6 لوب + عرف عام الباق الا 
ا آلب العين : سُديد موادهاً (ت.در) 


كين 


8 00 
ضحك بشار من قوله ه عصا خيزرانة ©» وقال : لو زعم انها 
عصارند او عصاند حنها وكان ذلك خطأ بعد ان جعلها عضا . فبلا" 
قال 5 قلت : 
إذا قامت لسبحتها تثنتك2 كأن عظامها من خيزران 
قال . لو أن رجلا ابتلم ميمونة ما اعترض في حلقه منها شيء للينها. 
وقال بشار . 
إذا مشت نحو بيت جارتهبا ادس الرمل انها عاب 
يدنج من عرطها مؤررها وفوقه غطن بال ميف . 
وقد قبل في الضخمة . 
حلض الارى يزينبا شباب ومخفوض من العيش بارد 
أرادت لتنتا تاش الرواق فل تقم إليه ولكن طأطأته الولائد . 
وقال آخر ايضاً . 
ضوء برق بدا لعينيك أم شبّت بذي الأثل من سلافة نار 
أؤقدتها بالميسك والعنبر اللدت فتاة يضيق عنها الإزار 
وانشد ايضاً . 


أخبار النساء«" ع« ١4‏ 


وتبدي على المتن من شعرها 
ونجري السواك على يارد 
وما زاتما العقد لكتببا 
كشمس الضحى بينأترايها 
فكم من قتيل بتلك العيون 
فإن بك عني قسا قلبهها 
أعمذّك الله أرف ١‏ تشيتي 


6 


أذيذ من الدر يبدي نضيدا 


تزين بالنحر منها العقودا 


موافين يوم لشبدن عيدا 
وك من قتيل توى يدا 
فلم يجعل الله قلي حديدا 
بنا واشياً أو تطبعي حسودا 


ل 


ألالا يغرت امرؤ نوفلئة 

ولافاحم يشفي الدهات كأنه 
وانشد لآآخر . 

لا تنه قلبك أن يتوق إلى الها 

فرعاء تسْحَبٍ من قيام شعرها 


)١(5 وم‎ 


أساود يزهاما ا 


إن القلوب إلي سعاد تنوق 


وتعيب فمه وهو كل مو 


0 


وكأتبنيا 50 افد 


. التوفلمة : شيء من صوف تختمر عليه نساء العرب‎ )١ 


؟١)‏ الجثل : المنفوش . 


م أغدف : أرخى سدوله . 


>10 


وانشد لآخر . 
مَقْدُورَة ما أن" لما يثل لي عندها العبرات والخبل 
فلشعرهما من شعرها زجل ولعينبا من عب 
إن شئْت قلت» إذا هي انصرفت» سين الروادف والشا ٠.‏ 1 
وانشد لآخر وذكر طول العنق . 


نلة ا 11 بان ار 
وجمدكاملودالرخائىرعاية من لَه صبت عله الغدائر 


وقد وصفوا الأفواه والريق والشفاه 
قال بعصم .+ ظ 
ومُقبّل عذنب المذاق كأنه بَرَدْ تحدّر من غمام ماطر 
هر الدواء لدائنا » وشفاؤنا منكل داء باطن أو ظاهر . 
وقال ذو الرمّة . 
مياء في شفتيبا حوة لعس وفياللثاة وفيأنيابها شنب" 
)١‏ في الأصل شينب وهو غلط ؛ ومعنى التكتب : اوقة وعذربة في الفم أو في 


الأسنان أو السياض والبريق . 


3- 


والعرب يزعمون ان اطبب الافواه افواه الظباء ؛ ا أن ابعارها 
اطسب رائحة من سائر الاباعر . ويزحمون أن ليس في السباع اطبب 
افواها من الكلاب » وفي الناس اطبب افواها من الزنج . ويزعحمون ان 
علة ذلك كثرة الريق » لآن علة الخلوف © »> جفوف الريق > والبخر"ا 
يحدثه الكبر وقد اعترى اثسرافا من الناس . 

قال : سارر ابو الأسود الدوْلي عبيد الله بن زياد » فاما ادنى فاه 
ن اند كيد اش بخن اتقمعم اال فهان ال الأسود بده فتعاها > 
وقال . انك والله لن تسود حتى تصير لسرار الشيخ البخر. فعجب الناس 
من جلده ومراسه . والافواه الموصوفة بالنتن افواه الأسود وأفواه الصقور . 


والشعوبية وغيرهم ينهبون عن السواك . وقالوا : إنما يعقري الخلوف من 
ستاك »© والمره © من يكتحل والشعث ؟' من يدهن . وزعموا السواك 
يقلل الأسنان ويأكل ماعليها من اللحم » أعني اللثة » ويذهب العمور"» 
التي دينها ويرخيها . 


وقال حسين بن مطير ٠.‏ 1 
بمرتجّة الأرداف هيف خصُورُها عَذَابُ ثناياها عجَا ف قبودما 


يريد انها صلاب عجاف غير وارمة ولا مسترخمة والسواك يوهنها ونزيلبا 


عن اماكنها . 


. الخلوف : تغير راتحة الفم وطممة‎ )١ 

؟ ) المخر : نتن راتحة الفم . 

+ ) المره : ابيضاض حاليق المين من ترك الكحل او هو ابيضاض تكرهه 
عين الناظر . : 

م( الشعث : تلبد الشعو واغيراره . 

6) جمم عر وهو الحم ما بين الأسئان . 
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وزعموا ان السواك يحلب ماء الوجه فيغني على الأيام نضرة اللون وحمرة 
وجنات » يا يصنع طول رضاع الطفل في آلبة ؟' المرأة وفي لوث وجهها فاذا 
تحلب الماء المستكن في الغلاصم") والأفواه اعقب ذلك ف الافواه جفوفاً » فاذا 
جفت لعدم الريق ادرئها خلوفاً . فقال من رد على هؤلاء : قد عامنا ان. 

من أعظم الأمم التي عليها مدار الأمور في العقل والعلم والرضا قد اجتمعوا 
على السواك والخضاب فلو كارن السواك يورث البخر لم تككن هماتان 
الأمتان مع ما فمه| من يعد الغور وشدة الغزل بالنساء والتقرب الى 
قاويق والاستهقار بين ليجبل هذا القدر من العسب الفاحش . تمن أحب 
أن يعرف إفراط العرب في فى الغزل والصصابة «النساء فليقرأ اشعارهم 
وأحاديثهم الاسلامية » وليقرأ كتب الهند في الباه ". ولو تتبعت 
اشعارهم في استعمال النساء للسواك لطال به الكتاب . 

+ وعن عمر بن دينار 6 قال ل : سمعت الحسن بن عل »2 عليها 
السلام يقول لذريح بن منة : حل لك ان فرقت بين قيس ولبنى ! 
ل ا لوت ا 1 : ما أإلي 

مشيت الى الرجل بالسيف او فرقت بينه وبين امر أته ! 

جد قال الزبى ان كان + ملت بعرة بعل .إن الي يلك عبد امون 

فقالت : اقسمت علبك بأي شيء وعدت كثيراً حبث يقول : 


قض كل وَيْنِ فوقى غريتة وعَرّة مطول معى غريّما 

قالت لها : وعدته نمطلته سنة » فاما ألح في التقاضي هجرته »> 
فضمني واياه طريق بعد حين فاستحييت منه فقلت : حياك الله ياجمل» ‏ 
ول أحيه » فقال : 


. لمّة: : هوضع القلادة من الصدر‎ )١ 


؟) جمع غلْصمّة وهي اللحم بين الرأس والعنق . 
+ ) الباه : النكاح . ( ن . د ) 


2 


يتح بعد المجر وانصرفت تيأ ويك من تاك ب تمل 
لبت التحمة كانت. لي فأجعلبا مكارت :ياجمل ؛ حمّاك يارجل 


وهو على تقاضيه الى البوم . قالت . اقسمت عليك »© ألا قضيته 
اياه وائمه في علقي ؟. 

* ابو عبيدة قال : كان بارض الحجاز رجل له ابنة جميلة فبهويها 
ابن ع لما فبذل لما أربعة آلاف درهم © فابى ابوها ان بزوجها منه» 
واجدبت البادية » فدخل ابن عمها على عمه ذات يوم فشكا النه ما 
يلقى . فقال له . قد كنت بذلت لنا أربعة آلاف درهم » فاعطنا 
ايأها » فانت احب البنا لقرابتك . قال له ٠‏ اجلنى شبراً . فأجلكه » 
وم يكن مع الفتى إلا ناقة » فركبها ومضى الى عبد الملك بن مروان 
فطلب الاذرن فم يؤذن له . فقال : اني رسول فلان عامل أمير 
المؤمنين على الححاز . فادخل علمه من ساعته . قال : .بعك كتاب 
من فلان ؟ قال : لا © قال:فرسالة ؟ فانشأ يقول 


ماذا يقول أميُ المؤمني يِكَنْ أَذْل إليك بلا قربى ولا سَبَب 
2 عقله من حب جارية موصوفة بال الحسنن والأدب 
خَطبتها إذ رأبت الناس قد لَجوا 

بذكرها ‏ والحوى يدعو إلى الطب 
فقلت » لي حسّب زاك » ولي شرف 

قالوا : الذراهم خيرٌ من ذوي الحسّب» 
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إنا نزيد ألوناً منك أربعة2 ولسح أملك غير الس والقتّب . 
امن عل » أمي المؤمنين» بهاء واجمع بها شعْلَ هذا البائس العرب 
فالزوائك يععف قن طلا أنت الرجاء وأقصى غاية الطلب 


فضحك عبد الملك وامر له باربعة الانف درهم 0 وقال هذا صداق 
اهلك » وزاده اربعة أخرى وقال له أوم هذه » وانفق عليها منها . 
فقبضبا ومضى © فتزوج بالجارية . 


+4 وكان اسحاق بن سليان بن على شابا ظريفا » محبا للشعر . 
فخرج ذات يوم » وابوه يلي البصرة » لأبي جعفر المنصور »> متنزها الى 
ناحمة المادية . فلقي إعرابيا فصيحا إلا أنه شاحب اللون » مصفراً » 
ظاهر النحول فاستنشده » تفضى عنه © فقال لهزما بالك > فو الله » 
انك لفصبح ! قال له اما ترى الجبلين ؟ قال : قلت بلى . قال : في 
ظلاءها ما شغلني عن انشادك . قلت : وما ذاك ؟ قال : ابنة مم لي 
قد تيستني » واذهلت عقلي © وثلل أنه يأتي علي لا ادري أفي السماء 
أنا ام في الأرض . قال : قلت وما بيمنعك منه ؟ قال : قل ذات 
يدي .! قلت و مبرأها ؟ قال : خسون ناقة . قال : قلت : فيزوجونك 
إذا دفعتها ؟ قال : نعم . . فقلت له أنشدلي مما قلت فيها ! فأنشدني : 


سعى العل” الفردُ الذي في لاله غَرّالات مكحولان يرتعيات 
أرَعتّما صيداً فل | تلو) وحناة شانوونه خلال 
قال » فقلت له : يا اعرابي » لقد قتلتني بقتلك » فنفيت من العباس 


يدض 


إن م أقم بأمرك . فرجع إلى البصرة فأخذ جماعة من أهله وما احتاج 
إلبه » وحمل معه الاعرابي » وسار إلى الجارية فخطبها. إلى الفق » فزوجه » 
وساق إليه خمسين ناقة وأقام عندم ثلاثة أيام “نحر فيها ثلاثين جزورا » 
ووهب للاعرابي وللجارية مثل ذلك » وانصرف إلى البصرة . 


* قال نفطويه '' : لما فرغ اللمبدي '' من بناء قصزه ركب 
للنظر البه » فدخله فجأة وأخرج من هناك من الناس > فبقي رجلان 
خفيان عن ابصار الأعوان » فرأى المبدي احدحهما وهو دهش مما يفعل 
افقال له : من أنت ؟ قال : أط أن قال .: ويلك : لا أدري 1 قال : 
لك حاجة ؟ قال : لا . قال أخرجوه أخرج الله نفسه فدفم في قفاه» 
فلا أخرج قال لبعض الغامان : اتبعه من حيث لا يعم حتى يصل الى 
منزله » فاسأله عن صنعته فاني اخاله حائكاً . فخرج الغلام يقفوه ثم 
اتى الآخر فاستنطقه فاجابه بقلب جريء > ولسان طلق » قال له : 
من أنت ؟ قال : رجل من ابناء رجال دعوتك . قال : نما جاء بك 
الى هبنا ؟ قال : جئّت لانظر الى هذا البناء الحسن » وأقتع بالنظر 
اله » وأكثر الدعاء لامير المؤمنين بطول البقاء ودوام العز » وهلاك 
الاعداء . قال : ألك حاجة ؟ قال : نعم » خطبت ابنة عمي فردني 
وقال : لا مال لك . وافي للها عاشق » وبا وامق » قال : قد امرت 
لك يخمسين الف درهم قال : جعلني الله فداك »> يا امير المؤمنين © قد 
وصلت فاجزلت الصلة » ومننت فاعظمت المنة . فجعل الل باقي عمرك 
اكثر من ماضيه » وآخر ايامك خيراً من اوها » وأمتعك بمابه انعم 
عليك » وأمتع بك رعيتك . فامر ان تعجل صلته ووجه بغلام آخر 





. ابراهم نفطويه احد أثمة اللغة في النحو والأدب . ولد في واسط وسكن. بغداد‎ ) ١ 
ابن النصور العبامي وثالث خلفاهم . احسن تدبير المملكة وخطب وده ملوك‎ (),ِ 
الصين والتبيت والهند. وعلى ايامه ظهرت الدعوة لبني امية في الأندلس . ( ن. ر)‎ 
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معه قال : سل عن مبلنته فافي اخاله كاتبا : فرجع الرسولان جميعا 
فقال الرسول الاول : وجدت الرجل حائكا > وم يرجع اليه قلبه ©» 
ولا ثاب الى نفسه . وقال الآخر : وجدت الرجل كتباً . فقال المبدي ‏ 
ا إبن المنصور ١‏ لا يخفى عني مخاطبة الكاتب والحائك . 1 

* قال أحمد بن ابي خثعمة : اخبرتني مولاة » كانت لآل جعفر 
ابن ابي جعفر المنصور © قالت : علق عيسى بن جعفر جارية لام.ولده 
فمنعته اياها غيرة علمه » وتبعتها نفسه » فدست جارية لعيسى يقال لها 
بير الى مولاتها في ان تبيعها منها » وارغبتها » فباعتها منها » فأخذتها 
برير فصنعتها وكانت لبرير من عيسى ليلة فوجه اليها بخلعة وبقدح 
غالية '' تضمخ به شعرها . فاما كانت ليلتها ألبست الجارية الخلعة 
وضمخت رأسبا ووجبت با البه » فاما رآها سألها عن حانها فاخبرته 
بالخبر » وانها آثرت هوى نفسه على هوى نفسبا . فسر بذلك ودعا 
ببرير فاعتقها وتزوج بها ومبرها ضاعاً بالكوفة لما قدر . فقالت برير: 
ان من شكر الله على ما وهب لى من رأي امير المؤمئين ان اجعل ما 
اعطاني من هذه الضياع قربة الله عز وجل © تحري للامير ولي اجرها . 
فأوقفبا على اهل بيت من الانصار منبم ابن معاذ '' فم يزل ذلك 
يجري عاموم. 

* قال ابراهم بن المدي؛ : حججت مع الرشيد » فلما كنا 
بالمدينة خرجت الى العقبق اسير على دابتي وليس معي غلام © فوقفت 
على بئر عروة وعليها جارية سوداء وفي يدها دلو تلا قربة لها » فقلت : 





١‏ ) الخلمفة العباسي الثاني ابو جعفر المنصور . على ايامه استقل عبد الرحمن الداخل 
بالخلافة في الأندلس . وثار عليه العلويون فقتل زعيمهم ابراهم . وهو الذي امر بتأسيس 
عاصة بغداد وجعلبا عاصة الملك . 

؟ ) طيب معروف وهو اخلاط من مسك وعنبر وبان تغلى على النار ( ن . د ) 

م ) معاذ بن جبل صحابي انصاري وفقئه . حارب في اجنادين واليرموك ٠.‏ 

( اخو هارون الرشيد وكان من المغنين والضاريين » حسن المنادمة . 

حدق 


با هذه اسقني . فنظرت الى وقالت : انا مشغولة عنك . فقرعت 
قربوسي ') بمقرعتي 'موقَنّعاً بها على القربوس » وغنيت . فاما سمعت 
ذلك مني ملأت دلوها وبادرت به الي وقالت : اشرب با عم" فشربت » 
فقالت : بالله ياعم ابن اهلك احمل اليهم هذه القربة ؟ فقلت : بين 
يدي . نمضت معي حت اتت المشرب فما رأت الولدان والخدم ذعرت» 
فقلت : لما لا بأس علبك . واخذت الماء وامرت من وصله» فقال لي 
الغامان : قد جاء رسول امير المؤمنين مراراً نمضيت المه » فقال لي : 
ابن كنت ؟ فاخبرته يخبر الجارية » فامر بطلبها » فأتي بهبا » فامر 
بابتساعها من مولاها » وأعتقبا » وقال لها : هل من تودينه يودك 
وتحبينه يحبك ؟ قالت : نعم عبد لآل فلان . فامر بابتاعه واعتقه 
ثم زوجبا اياه » وأمر لما بمال . 

حج الرشيد سنة احدى عششرة من خلافته » فاما نزل بالكوفة » 
بعد قفوله من الحج » دعا اسماعيل بن صببح فقال : افي اردت اللبلة ان 
اطوف في عمال الكوفة وقبائلبا فتأهب لذلك > قلت : : نعم . فاما مضى 
ثلث الليل قام وتمت معه» وركب حماراً وركبت انا آخر» وهمعي 
خادم ومعه خادم من خاصة خدمه. فلم نزل نطوف المحال والقبائل 
2 حتى انتهسنا الى النخع ؟) فسمعنا كلاما . فقال الرشيد لاحد الخادمين : 
أدن من الباب. وتعرف ما هذا الكلام ؟ فتطلع من موضع في الباب 
فرأى نسوة بغرلق حول 0ت وعاة عتيى تقد كيرا وتردد . انضاته 
وتتبع كل بست برنة وأنة » وتبدي زفرة : وتفيض عبرة » والنسوان 
اللواقي معها يبكين لبكاتها فحفظ الخادم من شعرها هذه الابيات : 


. حشزي السبوج و مقدمه ومؤحره اي قسمة المقوس‎ ( ١ 
3 50 م) اسم موضم‎ 
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هل أرى وجه حبيب شفني ٠»‏ بعد فقدانيه » افراط الججزع؛ . 
قدبرى شوقي إليه أعظمي 2٠‏ وبلى قلي هواه وفزع . 
ليت دهراً مرء والقالبدبه جدل » والعيش حاو قد رجع؛ 
وعفت آثاره منه ففاء 2 ليت شعريءمابهالدهر صنع؟ 
قد تمبحكك عل وجدي به بحجميل الصبرء لوكات نفع . 


فقال للخادمين : اعرفا الموضم الى غد. ورجعنا الى البصرة » فاما 
طلع الفجر وفرغ من صلاته وتسسبحه »© قال للخادمين : امضما الى الدار 
فان كان فيبها رجل من وجوه المي فجيثا به حتى اسأله سما اريده. 
فسار الخادمان الى الدار فم حدا فيها رجلا » فدخلا الى مسجد الحي 
فقالا لاه : امير المؤمنين 0 ويقول لك : : احببت ان 
يحمئني منكم اربعة اسأهم عن امر . قالوا : ممع وطاعة . وقاموا معبا 
فدخلوا على الرشيد » فقرهم وأدناهم » وقال لهم : : طفت البارَيَة في 
بلدم تنقداً لاحوالم » فسمعت في دار من ديارم ابراه فده هرا 
وتبي . وقد خفت ان تكون مغمبة » وان نزاع النفس اهون من نزاع 
الشوق » وقطع الاوصال اهون من قطع الوصال» وقد احمبت ان اغغرف 
خبرها من . قالوا : يا امير المؤمنين » هذه البارعة بنت عوف نسم 
كان ابوها زواحبا ابن ع ها يقال له سلمان بن همام على عشرة آلاف) 
درهم » فبلك ابواهما من قبل ان يجتمعا » فاكتتب زوجبا مع عاملك 
الى الممّن لقلة ذات يده » وخرج منذ حمس سنين » فحزنت عليه “ ٠‏ 
وطال شوقها البه © فبي تنشد الاشعار فيه وتستريح الى ذكره. فامر 
الرشد من ساعته ان يكتب الى عامل باليمن في حمل سلبان بن همام 
على البريد الى حضرته الى بغداد . نما مضت ايام بعد وصول الرشيد ' 


؟6ا١‎ 


حق حل كلف اللعافال بو صعية ا اققال. 2 لعزن التي قن وال 
لحني الي اخرك عل النك.. قافن التغالد عليه © فتطر أل وعل 
معدل القاءه اتظافر (اقامة #درك اناري © حدن الربان * 
فقال : انت سلبان بن همام 9 قال : نعم »> يا امير امؤمنين . قال 
له : اقصص على خبرك ! فقص عله الخبر فوجده مطابقاً اا خيره به 
الاربعه النفر » فامر له بعشزين الف درمم » فاخذ ذلك من يومه 
ووخل: ان الكوقة - تبقل امو روكت الرفيه تعاهدام ره + 


؟6١‎ 


حمفة الناشر 

جمد ابن قم الجوزيه 

باب في أوصاف النساء 

باب يذكر فيه من صيره العشتى إلى الاخلاط والجنون 
باب ما جاء في الغيرة 

باب من هذا الشكل 

باب ماذكر من وفاء النساء 

بإب ما يذكر من غدر النساء 

باب ماجاء في الزنا والتحذير من ألم عقابه 
من أحاديث المؤلفين 

باب خلق النساء 





أضً 
م 
156 
١"‏ 
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١58‏ 
أن 


مم 


طبع هّذاالكَابٌ عسلى مطاية 


رار ملتسي حا ة للطباء والذشر 


حيروتكت مشارع سُوريا 
تحليفون صض. نببدب ١1798‏ 





